
 القاهرة - حــــددت مصر الاثنين موعد 
الانتخابات الرئاســــية التي ســــتجرى في 
ديســــمبر القــــادم، لكن الأمــــر الأكثر جلبا 
للاهتمــــام هو تجاهل غالبية المرشــــحين 
المحتمليــــن للملــــف الاقتصــــادي الــــذي 
يشغل المواطنين، فهو بحاجة إلى برامج 
واضحــــة للتعامل مع الأزمات المعيشــــية 

المحتدمة.
وحددت الهيئــــة الوطنية للانتخابات 
في مصر الاثنين موعد إجراء الانتخابات 
الزمنــــي  الجــــدول  وأعلنــــت  الرئاســــية، 
المحــــدد لعقدها داخل البــــلاد في 10 و11 
و12 ديســــمبر المقبــــل، ويســــبقها اقتراع 
المصريين في الخارج مطلع الشــــهر ذاته 
لمدة ثلاثة أيام، وســــوف تنتهي إجراءات 
الانتخابات وإعلان النتيجة النهائية قبل 

17 يناير المقبل.
ورغم إعلان ســــتة مرشــــحين عزمهم 
الترشــــح للانتخابات، من بينهم ثلاثة من 
المحســــوبين علــــى المعارضــــة، لم يحظ 
الملف الاقتصادي بتركيزهم خلال الفترة 
الماضية، واقتصر الاهتمام على ضمانات 
نزاهــــة الانتخابــــات، ومــــدى قدرتهم على 
للترشــــح  المطلوبــــة  التوكيــــلات  جمــــع 
أثنــــاء المدة الزمنية القصيــــرة المحددة، 
وموقف الحركة المدنية من دعم أي منهم، 
وجميعها نقاط تطلبت وقتا وتشكل أهمية 

بالغة بالنسبة إلى المواطنين.
المرشــــحين  مــــن  أي  يوضــــح  ولــــم 
المحتمليــــن، بمن في ذلك الرئيس الحالي 
عبدالفتــــاح السيســــي، كيف يتــــم تجاوز 
الأزمــــة الاقتصادية عقب إرجــــاء مراجعة 
صندوق النقــــد الدولي وارتفــــاع معدلات 
الديون الخارجيــــة، وانحدار قيمة الجنيه 

وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار.

وواضــــح أن الرئيس السيســــي بات 
مقتنعا الآن بأن لا دعم مجانيا سيأتيه من 
أحد يســــاعده على حشد التأييد في مصر 
كما حصل في الســــابق حيــــن حصل على 
دعــــم جلي مــــن دول الخليــــج، وأن زيارته 
الأخيرة إلــــى أبوظبي ربما كانت آخر أمل 

لتحصيل مثل هذا الدعم.
واستبعد مراقبون أن تُقدم مصر على 
اتخاذ إجراءات اقتصادية قبل الانتخابات 
الرئاســــية، مثل تخفيض قيمة الجنيه أو 

فــــرض إجراءات تقشــــفية، خشــــية اندلاع 
اضطرابات شعبية.

وفــــي حزمة دعــــم مالي بقيمــــة ثلاثة 
مليــــارات دولار وقعتها مصر مع صندوق 
النقــــد الدولــــي فــــي ديســــمبر الماضــــي، 
وافقــــت الحكومــــة على الســــماح بتعويم 
حر للعملة والإســــراع ببيع أصول الدولة 
للحد من العجز في ميزانيتها وفي ميزان 

معاملاتها الجارية.
وتقــــود أحزاب موالية ونقابات مهنية 
وعماليــــة حمــــلات كبيــــرة تؤيّد ترشــــح 
السيســــي لفتــــرة رئاســــية ثالثــــة، ومــــن 
المنتظر أن يُعلن عن ترشــــحه رسميا في 
الأيــــام المقبلــــة بعد الإعلان عــــن الجدول 

الزمني للانتخابات.
ويبــــدو مــــن الواضــــح أن الاقتصــــاد 
المصــــري المثقــــل بالمشــــكلات أكبر من 
طاقــــات مرشــــحي المعارضــــة، مــــا يمنح 
السيســــي فرصــــة إكمــــال فترة رئاســــية 

جديدة تستمر حتى عام 2030.
وأشــــارت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ 
إلى أن جهات رســــمية تنــــوي الإعلان عن 
معالجات قد تسهم في تخفيف حدة الأزمة 
الاقتصاديــــة وتداعياتهــــا علــــى الأوضاع 
المعيشــــية، وأن استمرار السيسي سوف 
يساعد على تنفيذ خطط إصلاحية جديدة.

الوطنيــــة  الهيئــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
للانتخابات المستشــــار وليــــد حمزة عن 
فتــــح بــــاب تلقي طلبــــات الترشــــح خلال 
الفترة ما بيــــن 5 و14 أكتوبر المقبل، على 
أن يتــــم إعــــلان القائمة النهائية لأســــماء 

المرشــــحين وبدء الحملات الانتخابية في 
الفتــــرة ما بين 9 نوفمبــــر المقبل ونهايته 
بالنســــبة إلى انتخابات الخارج وتستمر 

حتى التاسع من ديسمبر في الداخل.
وقال رئيس كتلة الحوار، وهو تحالف 
سياســــي انبثــــق عــــن الحــــوار الوطنــــي 
وقريــــب من المعارضة، باســــل عــــادل إن 
الجــــدول الزمنــــي جاء في إطــــار المتوقع 
وما جرى تسريبه مؤخرا، وإن المرشحين 
المحتمليــــن وضعــــوا فــــي اعتبارهــــم أن 
عليهم الإعداد لخوض المعركة الانتخابية 
قبــــل 17 يناير المقبــــل، أي مع انتهاء مدة 
الإشــــراف القضائي على الانتخابات وفقًا 

للدستور المصري في اليوم السابق.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
ســــيواجهون  المحتمليــــن  المرشــــحين 
صعوبة فــــي جمع 25 ألــــف توكيل من 15 
محافظــــة مختلفة في فتــــرة زمنية وجيزة 
الوطنيــــة  الهيئــــة  وأن  أيــــام)،  (عشــــرة 
للانتخابــــات كان عليهــــا أن توضــــح مــــا 
إذا كان يمكــــن البــــدء بشــــكل مبكــــر فــــي 
لحيــــن  الانتظــــار  أم  التوكيــــلات  جمــــع 
بــــدء تلقــــي طلبــــات الترشــــح، وأن فترة 
الدعاية الانتخابيــــة قصيرة مقارنة بكون 

الاستحقاق المقبل رئاسيا.
وأكد أن الانتخابات، بما تكتســــيه من 
أهميــــة، تجعل مطالبة الأحزاب بإشــــراف 
المنظمات الدولية عليها أمرا منطقيًا وفي 
سياقه المشروع لأي استحقاق ديمقراطي، 
غيــــر أن جهات أمنيــــة تتوجس من أن يتم 
توجيــــه تلــــك المراقبة إلــــى خدمة جهات 

معادية، وبالتالي يبقى التجاوب الإيجابي 
من خلال السماح بقدوم المنظمات التي لا 
تطالها شــــبهة الانتماء السياســــي كي لا 
تترك تأثيراً ســــلبيًا علــــى الصورة العامة 
للانتخابــــات، لأنهــــا قد تخضــــع في ذلك 

الحين للتشكيك في نزاهتها.
وتجــــد تيــــارات معارضة نفســــها في 
مأزق إثر دعوة الهيئة الوطنية للناخبين 
لأنهــــا لم تخاطــــب هؤلاء بشــــأن القضايا 
التــــي تشــــغلهم، وركــــزت معركتهــــا مــــع 
لتضمن  السياســــية  والجوانب  الحكومة 
تمثيلاً مشــــرفًا في ظل أجواء عامة تجعل 
من الصعب أن تحقق المعارضة مفاجآت.

وأكدت النائبــــة في البرلمان المصري 
وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري 
الديمقراطــــي الاجتماعي (معــــارض) مها 
عبدالناصــــر أن الهيئــــة المشــــرفة علــــى 
الانتخابــــات أعلنــــت جــــدول انتخابــــات 
مضغوطًا، والتعويل على أن المرشــــحين 
المحتملين بدأوا ترتيــــب أوراقهم مبكرا، 
أوراق  تقديــــم  مــــن  يتمكنــــون  وســــوف 

ترشحهم في الفترة المحددة.
أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
المرشــــحين المحتمليــــن دشــــنوا بالفعل 
حملاتهــــم الدعائيــــة مــــن خــــلال تعريف 
الناخبيــــن برؤيتهم العامــــة لإدارة الدولة 
عبر وســــائل الإعلام المختلفة، وأن الفترة 
المقبلة ستكون شــــاهدة على الدخول في 
تفاصيــــل البرامــــج وكيفيــــة التعاطي مع 
الأزمــــات العديــــدة التي تجابههــــا الدولة 

المصرية. 

 تونــس - لم يفض الحــــوار بين تونس 
وصنــــدوق النقد الدولي إلى نتائج بالرغم 
مــــن الدعــــوات التــــي تــــم توجيههــــا إلى 
الصنــــدوق لتمكين تونس من قســــط أول 
من قرض يبلع 1.9 مليار دولار لمساعدتها 
علــــى الشــــروع فــــي إصــــلاح اقتصادها، 
فــــي وقت تتجه فيه الأنظــــار إلى الولايات 
المتحدة ذات النفوذ القوي على الصندوق 
وســــط شــــكوك في أنها تقــــف وراء إبطاء 

الاتفاق بين تونس والمؤسسة الدولية.
ولم تستبعد أوساط سياسية تونسية 
أن يكــــون وزير الخارجية نبيــــل عمار قد 
وقــــف على برود فــــي الموقــــف الأميركي 
تجــــاه تونــــس علــــى هامــــش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمــــم المتحدة، ما دفعه 

إلى السفر إلى روسيا.

شـــرقا  بالاتجـــاه  تونـــس  وتلـــوح 
(الصين وروسيا) بحثا عن الدعم المالي 
والاســـتثماري في ظل توقف المحادثات 

مع صندوق النقد.
وطالبـــت دول مثـــل إيطاليا صندوق 
النقد بمنح تونس قسطا أول من القرض 
لمعالجـــة وضعها الاقتصـــادي، على أن 
تبـــدأ بتنفيـــذ الإصلاحـــات لاحقـــا، لكن 
الصندوق رفـــض الاســـتجابة للدعوات. 
ولم تكـــن الولايات المتحـــدة ممن حثوا 
بـــل  تونـــس،  نجـــدة  علـــى  الصنـــدوق 
بالعكـــس قد تكـــون وراء عرقلة تســـليم 

القرض.
وصرّحت ستيفانيا كراكسي، رئيسة 
لجنـــة الشـــؤون الخارجية فـــي مجلس 
الشـــيوخ الإيطالي، بأن موقف الولايات 

المتحـــدة مـــن تونـــس مـــازال ”صعبًا 
للغايـــة وفـــي الوقـــت الحالـــي لا يوجد 

مخرج“.
وحـــول الإصلاحات التـــي تم طلبها 
في تونس للسماح بالإفراج عن القرض، 
قالت كراكســـي فـــي ختـــام زيارتها إلى 
واشـــنطن إن تونـــس تواجـــه صعوبـــة 
كبيـــرة، مضيفـــة ”للحصول على شـــيء 
حتـــى في مجـــال حقـــوق الإنســـان من 
الضروري الاستمرار على طريق الحوار 

الذي يمثل حاليا السبيل الوحيد“.
ونقلت وكالـــة نوفا الإيطالية للأنباء 
عـــن كراكســـي قولهـــا ”إن مثـــل هـــذه 
القضايـــا، التـــي لها تأثير مباشـــر على 
الوضـــع العام المتعلق بزيـــادة تدفقات 
الهجـــرة غيـــر النظامية نحـــو إيطاليا، 

يجـــب أن تعالَـــج بطريقـــة أقـــل أثقـــالا 
أيديولوجيّة“.

ويتعلق الخلاف بين تونس والولايات 
المتحدة أساســــا بملف حقوق الإنســــان. 
ويرفض الرئيس التونســــي قيس ســــعيد 
التدخل -من أي جهة خارجية، بما في ذلك 
واشــــنطن- في الشــــؤون الداخلية لبلاده 

لفائدة أشــــخاص أو جمعيــــات أو أحزاب 
أو تحت أي مســــوغ، بما فــــي ذلك مراقبة 

الانتخابات.
ورغم أن واشــــنطن لم تصدر انتقادات 
علنيــــة لتونس بســــبب هــــذا الموقف، إلا 
أنها لا تفــــوت فرصة توجيه رســــائل إلى 
تونــــس تظهــــر عــــدم رضاها عنهــــا، مثل 
انتقاد تعامل تونس مــــع المهاجرين غير 
النظاميين أو رفضها الاســــتجابة لمطالب 

صندوق النقد.
الخارجيــــة  وزيــــر  حــــذّر  أن  وســــبق 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكــــن مــــن ”ســــير 
الاقتصاد في تونــــس نحو المجهول، وأن 
أمامهم (قادة تونس) شيئا يمكنهم القيام 
به، وهو التوصــــل إلى اتفاق مع صندوق 

النقد الدولي“.

وقالــــت مســــاعدته باربــــرا ليف حين 
زارت تونــــس فــــي مــــارس الماضــــي إن 
”المجتمــــع الدولــــي مســــتعد لدعم تونس 
حينمــــا تتخــــذ قيادتها قــــرارات جوهرية 
حول وجهتهــــا“، مضيفة أنــــه حتى تقرر 
الحكومة توقيــــع حزمة الإصلاح الخاصة 

بها سنظل ”مكتوفي الأيدي“.
وذكرت أن قرار تونس تنفيذ إصلاحات 
صندوق النقد الدولي ”قرار سيادي… وإن 
قرروا (قادة تونس) ألا يفعلوا ذلك، فنحن 
حريصون على معرفة مــــا هي الخطة ’ب‘ 

أو الخطة ’ج'“.

 الربــاط - أثــــار بيــــان حــــزب العدالــــة 
والتنميــــة، برئاســــة عبدالإلــــه بــــن كيران 
رئيس الحكومة الأســــبق، غضبا شــــديدا 
بيــــن المغاربــــة ســــواء داخل الحــــزب أو 
خارجه بســــبب ربطــــه زلزال الحــــوز بما 
أســــماه ”معاصينا ومخالفاتنا ليس فقط 
بمعناهــــا الفردي ولكــــن بمعناهــــا العام 

والسياسي“.
ويرى محللون سياســــيون مغاربة أن 
هــــذا الموقف يكشــــف عــــن انتهازية أمين 
عام حــــزب العدالة والتنميــــة الذي يعتمد 
كل الوســــائل للعودة إلــــى الواجهة حتى 
لــــو كانت تلك الوســــائل مســــتفزة للناس 

وصادمة لهم.
وشـــدد الحزب في بيان لأمانته العامة 
على أن ”الســـؤال المطروح ليس فقط عن 
المخالفـــات الفرديـــة وإنمـــا عـــن الذنوب 
والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي 
وتلـــك الموجودة فـــي الحياة السياســـية 
عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير 

العمومي وغيرها“.
وقوبــــل البيان بــــردود فعــــل غاضبة 
داخــــل الحــــزب خاصة مــــن قبــــل قياديّي 
الصــــف الأول الذين اعتبــــر البعض منهم 
أن البيان يمثل انتكاسة في خطاب الحزب 
وضربا لمســــاعيه فــــي التطبيع مع واقعه 

والاقتراب من الناس.
وأعلن وزير التجهيز والنقل السابق، 
والقيــــادي في حــــزب العدالــــة والتنمية، 
عبدالقــــادر عمــــارة الاثنين عن اســــتقالته 
من الحزب. ونشــــر تدوينــــة على صفحته 
في فيســــبوك قــــال فيها ”بقلــــب يعتصره 
الألم على ما آلت إليه تجربة حزب العدالة 
والتنميــــة، فإني أعلن عن اســــتقالتي من 

الحزب وكل هيئاته منذ هذه اللحظة“.
ويعبر بيان الحزب عن البون الشاسع 
والواضـــح بين بن كيران وقياديين آخرين 
في الحزب يريدون التّصالح مع المجتمع، 
منهم المحامي والعضو الســـابق للأمانة 
العامة لحزب العدالة والتنمية عبدالصمد 
الإدريســـي، الذي أكـــد ”اختلافه مع طريقة 
تدبيـــر الحـــزب ومواقفه خلال الســـنتين 

الأخيرتين“.
وتابــــع القيادي بالحــــزب، في تدوينة 
الفقــــرة  أن  الخــــاص،  حســــابه  علــــى 
المتعلقة بحــــدوث زلزال الحوز ”بســــبب 
ذنوبنــــا ليس فقــــط في معنــــاه الفردي بل 
السياســــي“، الــــواردة فــــي بــــلاغ الأمانة 
العامة الأخيــــر، أخرجته من صمته ليعلن 
”رفضهــــا والاختلاف مــــع مضمونها، من 
حيــــث مدلولها وفهمها دينيــــا، بل وحتى 

سياسيا“.
وأكـــد رشـــيد الأزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي الجامعـــة المغربية، أن 

بيـــان حـــزب العدالـــة والتنمية ســـقوط 
أخلاقي وإفلاس سياســـي، ويكشـــف عن  
رغبـــة جامحة لدى بن كيـــران في العودة 
إلى المشهد السياســـي من خلال الخلط 
بين الخرافة والسياســـة وتوظيف الدين 
للركوب علـــى فاجعة زلزال الحوز وربطه 

بالذنوب والمعاصي.
تصريــــح  فــــي  الأزرق،  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن ”اســــتقالة القيادي عمارة 
باعتبــــاره نموذجــــا للنخبــــة البراغماتية 
داخل العدالــــة والتنمية هي رســــالة ضد 
الاتجاه الخرافي لبن كيران، وهو ما يظهر 
كذلك فشــــل الحزب في إفــــراز جيل جديد 
قادر على المســــاهمة الفعالة في المشهد 

السياسي، بعيدا عن منطق الجماعة“.

ورغم الإشـــادة، التي ضمنها الحزب، 
بالدور المركزي للعاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس في ”تدبير مخلفات زلزال 
الحوز“ و“اجتماعاته المتكررة وبالسرعة 
والنجاعة“، إلا أن حزب العدالة والتنمية 
هاجـــم أحـــزاب الأغلبيـــة التي أشـــادت 
بالقـــرارات قائـــلا ”الكل يتحدث ويشـــيد 
بالقـــرارات (…)، لكن فـــي المقابل لا أحد 
ينبه أو يذكر بمـــا ينبغي أن يُراجع على 
ضوء ما كشـــفه هذا الزلزال من خصاص 

وتفاوتات مجالية“.
ويتضمّـــن هـــذا الخطـــاب تناقضـــا 
واضحا، فهو يشـــيد بالإجراءات الملكية 
ولا يريـــد لغيره مـــن الأحـــزاب أن يفعل 
مثلـــه ويعتبر ذلك أمرا عاديا، وأن الأصل 
البحـــث عـــن التقصيـــر وليس الإشـــادة 

بالإجراءات.
بوخصـــاص،  كريـــم  محمـــد  وأكـــد 
الصحافـــي والباحـــث المغربي في علوم 
الإعـــلام، أن بيان الحزب يبين أن قناعات 
الحزب وتصوراته لم تغيرها دربة تدبير 

الشأن العام.
وأضاف بوخصاص ”قد يكون الحزب 
لم يهضم بعد زلزال انتخابات الثامن من 
ســـبتمبر 2021، لكن أن يصل إلى الاقتناع 
بـــأن الله عز وجل زلـــزل الأرض من تحت 
أقدامنا عقابا لنا، لأن 'معصية سياســـية' 
يعتقـــد أنهـــا ارتكبت في حـــق إزالته من 
السلطة، فذلك جنون، بل انتحار سياسي 

سيكون له ما بعده“.

بيان الحزب انتحار 

سياسي ستكون له 

تداعياته

محمد كريم بوخصاص

بن كيران يسعى إلى 

السلطة بالخلط بين 

الخرافة والسياسة

رشيد الأزرق
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مصر تذهب إلى انتخابات الرئاسة 

بملف اقتصادي مثقل لا أحد يتحدث عنه

هل تعرقل واشنطن حصول تونس على قرض من صندوق النقد

بن كيران يثير 

غضب المغاربة: زلزال الحوز 

سببه المعاصي السياسية ً
 الانتخابات أولوية

َ
المرشحون المحتملون منحوا الضمانات السياسية ونزاهة

يي
لالا
لالا
ةة
كك

يي
نن
اا
عع
نن
لل
..
يي
يي
اا
ىى
تت
نن
،،
قق

نن
لل
فف
ةة
ةة
يي
عع
ةة

وو
رر
بب
خخ
أأ
بب
وو

هه
عع
كك
لل
وو

عع
اا
وو
وو
عع
اا

دد
اا
أأ
وو
وو

وو
عع
مم
فف
اا
وو
اا

وو
فف
مم
اا
اا
تت
اا

عع
اا
ذذ
اا
اا
””

حح
سس

اا

الاستقرار السياسي وحده لا يكفي

السيسي بات مقتنعا بأن لا 

دعم مجانيا سيأتيه من أحد 

يساعده على حشد التأييد 

في مصر كما حصل سابقا 

مع الدعم الخليجي

الخلاف بين تونس 

والولايات المتحدة يتعلق 

بحقوق الإنسان، إذ يرفض 

قيس سعيد أي تدخلات 

خارجية 

كوب 28 فرصة حاسمة

لتسريع الحد من ظاهرة 

الاحتباس الحراري

ص١٦

كيف ترى 

تركيا نفسها وسط زحمة 

مشاريع الممرات
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«لاينز» عرض فني في تونس 

ص١٣يحرر الأجساد من الإعاقة  

محمد ماموني العلوي

ليس من أجل القمح وحده تتجه تونس 
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أحمد حافظ

 القاهــرة - تعهـــدت الحركـــة المدنية 
الديمقراطيـــة فـــي مصـــر، أكبـــر تكتـــل 
للمعارضـــة في البـــلاد، بالوقـــوف على 
مســـافة واحدة مـــن مرشـــحيها الثلاثة 
وعدم  الرئاسي،  للاســـتحقاق  المحتملين 
دعم مرشح بعينه، لأنها لا تريد مصادرة 

رأي أحدا من أعضائها.
وتشـــعر قوى المعارضـــة بالقلق من 
فشـــل الحركة المدنية في المنافسة بجدية 
في انتخابات الرئاســـة  المقرر إجراؤها 
علـــى مـــدى ثلاثـــة أيـــام مـــن 10 الى 12 
ديســـمبر المقبل، لأنها أصبحـــت تعاني 
من انقســـام واضح في الأهـــداف، وعدم 
التوافق حول مرشح واحد تصطف حوله 

الأحزاب والتيارات المعارضة.
وانتقـــد مدحت الزاهـــد رئيس حزب 
التحالـــف الشـــعبي الاشـــتراكي، أحـــد 
المؤسســـين للحركة المدنيـــة، عدم وجود 
تكتل موحد في انتخابات الرئاسة يمثل 
المعارضة، لأن اســـتمرار الوضع الراهن 
يصب فـــي صالـــح الرئيـــس عبدالفتاح 

السيسي، إذا قرر الترشح.
وكشـــف الزاهـــد عن محاولـــة داخل 
الحركـــة المدنيـــة لبحـــث فكـــرة التوافق 
حول مرشـــح واحد يكون الأوفر حظا في 
المنافســـة بالانتخابـــات، وإذا لم يحدث 
ذلـــك، ففرص منافســـة المعارضة ســـوف 

تكون ضعيفة.
وقالت مصـــادر داخل الحركة المدنية 
لـ“العـــرب“ حال أخفقت قـــوى المعارضة 
في إقناع المرشحين المحتملين المنضمين 
للحركـــة بالتوافـــق حول مرشـــح واحد 
ســـيتم وضع برنامج انتخابي يناســـب 
رؤيـــة الحركة، مـــع إلزامهم بالمنافســـة 

النزيهة دون خلاف يشق صفوفها.
المصـــري  الحـــزب  رئيـــس  وأعلـــن 
الديمقراطي فريد زهران عزمه الترشـــح 
لانتخابات الرئاســـة بعد إعلان رئيســـة 
إســـماعيل  جميلـــة  الدســـتور  حـــزب 
نيتها الترشـــح أيضا، وســـبقهما أحمد 
الطنطـــاوي الرئيـــس الســـابق لحـــزب 
بالحركـــة  أعضـــاء  والثلاثـــة  الكرامـــة، 

المدنية.
وأكـــد مدحـــت الزاهـــد لـ“العرب“ أن 
توافق الحركة المدنية على مرشـــح واحد 
”ضرورة للمنافســـة بقوة فـــي انتخابات 

الرئاســـة، ولـــم نكـــن نرغب فـــي تفتيت 
الأصـــوات، لكن ليـــس للحركـــة أن تلزم 
حزبا بعدم الترشـــح، وعلينا أن نتحاور 

ونسعى لتقريب المسافات“.
وأوضح أن فرص الحركة في المنافسة 
بالاســـتحقاق الرئاســـي لم تضعف بعد، 
لكنها إذا استمرت بلا توافق فإن السلطة 
ســـوف تســـتفيد من ذلك، وأمامنا الوقت 
لتحقيق التوافق بين المرشحين وتوحيد 

الدعم خلف واحد يمثل المعارضة.

ويصبّ غياب التنسيق بين المرشحين 
المحتملـــين للرئاســـة المنضمّـــين للحركة 
المدنية فـــي صالح النظام الحاكم، والذي 
يرغب فـــي وجـــود أكبر عـــدد ممكن من 
المنافســـين، بما يعـــزز مصداقية ونزاهة 

الانتخابات.
ويواجه المرشـــحون الثلاثة الممثلون 
عـــن الحركـــة المدنيـــة إجـــراءات معقدة 
رســـميا  الترشـــح  أوراق  لاســـتيفاء 
لانتخابات الرئاســـة، فـــكل منهم يحتاج 
إلى تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء 
مجلـــس النواب أو تأييد ما لا يقل عن 25 
ألف مواطن ممن لهـــم حق الانتخاب من 
15 محافظة على الأقل، بموجب المادة 142 

من الدستور المصري.
جميلـــة  تعانـــي  أن  المتوقـــع  ومـــن 
حزبهـــا  لأن  أكبـــر،  بشـــكل  إســـماعيل 
(الدســـتور) ليس لـــه ممثلون في مجلس 
ســـوى  أمامهـــا  يوجـــد  ولا  النـــواب، 
التوكيلات الشعبية، وقد تصطدم بضيق 
الوقت، باعتبار أن فتح باب الترشـــح قد 
يعلن الشـــهر المقبل، لكـــن إذا قدمت لها 
تســـهيلات حكوميـــة يمكـــن أن تتخطى 

عقبة الحصول على التوكيلات الكافية.

وعلى مســـتوى فريـــد زهـــران، فإن 
لانتخابـــات  ترشـــحه  أوراق  اســـتيفاء 
الرئاســـة أســـهل، لأن الحزب له ســـبعة 
نـــواب داخـــل البرلمـــان وبإمكانه جذب 
توكيلات أعضاء البرلمـــان بحزبي العدل 
والتجمـــع وعددهـــم ثمانيـــة، وجميعهم 

أعضاء في الحركة المدنية.
الطنطاوي  أحمـــد  المرشـــح  وشـــكّل 
الرئاســـية،  لحملتـــه  الإداري  الهيـــكل 
وأصبحت له قواعد في بعض المحافظات، 
مـــا يجعل فرص حصوله على التوكيلات 
المطلوبة ممكنـــا، لكنه تحدث عن تعرض 
أعضـــاء في حملتـــه لمضايقات قد تخيف 

البعض من تأييده.
ويعبّـــر وجـــود أكثر من مرشـــح عن 
الحركـــة المدنية عن ذكاء سياســـي، ففي 
ظل الظـــروف الراهنة مـــن الصعب على 
أيّ منهم اســـتكمال أوراق ترشحه، وإذا 
فشل أحدهم في جمع التوكيلات الشعبية 
أو البرلمانية يســـتطيع الآخر اســـتكمال 
المشـــوار، وبعدها تلتـــف حوله الأحزاب 

والشخصيات المعارضة.
وإذا توحـــدت الحركة خلف مرشـــح 
واحد وانســـحب الآخـــران بإرادتهما أو 
لتوحيد الصف أو إخفاقهما في استيفاء 
أوراق الترشـــح، فثمـــة شـــعور بأن دعم 
المعارضة للمرشـــح الواحد من صفوفها 

لن يكون بغرض الرهان على نجاحه، لكن 
ســـعيا لتغيير قواعد اللعبـــة الانتخابية 
التـــي طالما احتكر النظـــام الحاكم وضع 

أطرها منفردا.
وأوضـــح الزاهد أن الحركـــة المدنية 
الراكـــدة  الميـــاه  تحريـــك  علـــى  قـــادرة 
فـــي المنـــاخ السياســـي وتغييـــر صورة 
الانتخابات الرئاسية، المهم أن تكون لدى 
الســـلطة إرادة قوية لعقدها بشـــكل نزيه 
وتقف المؤسســـات الرسمية على الحياد، 
مـــع حتميـــة توحـــد صفـــوف المعارضة 
لإعادة الاعتبار للانتخابات لتكون هناك 
منافســـة متوازنة تدفع الشـــعب نفســـه 

للمشاركة فيها.
ولا تمانـــع الحكومـــة وجود مرشـــح 
واحد أو عدة مرشحين لمنافسة السيسي، 
حيـــث تـــدرك صعوبـــة التفـــاف الحركة 
المدنية وكل قوى المعارضة حول مرشـــح 
واحد، فضلا عن تشرذم القوى السياسية 
المعارضة، وربما يصبح كثرة المرشـــحين 
نقطة إيجابية تحســـب للنظام الذي اتُهم 
باســـتهداف كل مـــن يـــلمح إلى ترشـــحه 

لمنصب الرئيس.
وتضـــم قائمة المرشـــحين المحتملين 
للانتخابـــات المقبلة: رئيـــس حزب الوفد 
الليبرالي عبدالسند يمامة (مع السلطة)، 
رئيس حزب الشـــعب الجمهـــوري حازم 
عمر (مـــع الســـلطة)، الرئيس الســـابق 
لحـــزب تيـــار الكرامة أحمـــد الطنطاوي 
المصـــري  الحـــزب  رئيـــس  (معـــارض)، 
الديمقراطـــي فريـــد زهـــران (معارض)، 
جميلة إســـماعيل رئيسة حزب الدستور 
(معارضـــة)، وأكمل قرطـــام رئيس حزب 
المحافظين (معـــارض)، وأحمد الفضالي 
رئيس حزب السلام الديمقراطي (مؤيد).

الحالـــي  الرئيـــس  علـــى  عـــلاوة 
عبدالفتاح السيســـي الـــذي زكته أحزابا 
ونقابات وشـــخصيات عدة، ومن المرجح 
أن يعلن ترشحه رسميا عقب الإعلان عن 

مواعيد الانتخابات.
ولا تزال مشكلة الكثير من الأصوات 
المعارضـــة أنهـــا تبـــرر ارتباكهـــا وعدم 
الرئاسي  للاستحقاق  الجيد  استعدادها 
بعدم تحديـــد مواعيـــد الانتخابات، مع 
أنها لم تســـتغل أكثر من فرصة للتعبير 
بقوة عن نفســـها، وآخرها مشاركتها في 
الحوار الوطني، لكنها تمسكت بمطالب 
سياســـية ليســـت من أولويات الشـــارع 
الذي يعاني من سوء الأوضاع المعيشية.
وتعي جهات رســـمية أن مشاركة أو 
عدم مشـــاركة المعارضة في الانتخابات 
لن تغيّـــر في المعادلة السياســـية كثيرا 
مع غيـــاب تأثيرهـــا وانقســـام الحركة 
المدنية ما يســـهل مهمـــة النظام في عقد 
انتخابـــات بالطريقـــة التـــي يفضلهـــا، 
ويجعـــل الحكومة غيـــر مضطرة لتقديم 
تنـــازلات أو التجـــاوب مـــع ضمانـــات 

طالبت بها الحركة المدنية.
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 عمــان - قـــدم الـــوزراء فـــي الأردن 
بشـــر  الحكومـــة  لرئيـــس  اســـتقالاتهم 
الخصاونة تمهيدا لسابع تعديل يجريه 
الأخير منذ تكليفه في العام 2020، وسط 
شكوك في إمكانية أن يسفر هذا التعديل 
عـــن أي تغيير، مع اســـتمرار ذات النهج 
وعـــدم امتـــلاك الحكومة لولايـــة كاملة 

تضعها قيد المساءلة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن الوزراء وضعوا استقالاتهم 
تحت تصـــرف الخصاونة خلال جلســـة 
مجلـــس الـــوزراء التـــي عقـــدت صباح 
الاثنين، تمهيدا لإجـــراء تعديل حكومي، 

دون أن تبين موعدا لذلك.

وأشـــارت مصـــادر مطلعـــة إلـــى أن 
التعديل الجديد سيشـــمل خمس حقائب 
وزاريـــة منهـــا خـــروج الوزيرين فيصل 
الشبول ومحمد النجار ودخول وزيرين 
من أعضاء مجلس النـــواب، ونقل وزير 

واحد من التشـــكيل الحالـــي إلى حقيبة 
أخرى.

لمنصبـــين  نائبـــين  تولـــي  ويشـــكل 
وزاريين عودة إلى تقليد ســـابق تم وقفه 
لنحو ربع قـــرن ويمنع توزيـــر النواب. 
ومـــن المرجـــح أن يكـــون النائبـــان عمر 
أبوصعيليك المرشحين  العياصرة وخير 
للمنصبـــين، إذا وافق العاهـــل الأردني 
الملك عبدالله الثاني على استقالتهما من 

مجلس النواب.
وينص الدستور الأردني على أنه في 
حال تم تعيين نـــواب في الحكومة، فإنه 
ســـيُطلب منهم الاســـتقالة من البرلمان، 
وسيتم تعيين خلفائهم من قبل الأعضاء 

الباقين في كتلهم.
وسيشـــمل التعديـــل المنتظر خروج 
فيصـــل  الحكومـــي  الاتصـــال  وزيـــري 
الشـــبول والميـــاه محمد النجـــار، ليحل 
قـــديم“  ”جديـــد  وزيـــر  النجـــار  مـــكان 
هـــو رائـــد أبوالســـعود، فيما ســـيحمل 
حقيبـــة وزارة الاتصـــال الحكومي أحد 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب والمرجـــح أن 

يكون العياصرة.
ووفـــق وكالة ”عمـــون“ المحلية، فإن 
الوزير الســـابق حديثة جمال الخريشـــا 
ســـيعود فـــي التعديـــل الجديـــد وزيرا 
للشـــؤون السياسية والبرلمانية، بدلا من 
وجيه عزايزة الذي ســـيتولى وزارة بلا 

حقيبة.

وســـيفصل التعديـــل المنتظـــر بـــين 
وزارتي الأشـــغال العامة والنقل، لتبقى 
حقيبة الأشـــغال العامة بيد الوزير ماهر 
أبوالســـمن، فيما يدخل وزير جديد إلى 

الحكومة لتولي حقيبة النقل.
كما ســـيفصل بـــين وزارة الصناعة 
العمـــل،  ووزارة  والتمويـــن  والتجـــارة 
ليبقى يوسف الشـــمالي وزيرا للصناعة 
والتجـــارة، ويدخل وزير جديـــد لتولي 
حقيبة وزارة العمل، والذي سيكون على 
الأرجح النائـــب أبوصعيليك بعد تقديم 

استقالته.
وتعاطى الشـــارع الأردني بفتور مع 
خبـــر التعديـــل الحكومي، حيـــث يعتقد 
جـــزء كبير مـــن الأردنيين بأنـــه لا طائل 
منه ســـوى إعادة تدوير زوايا لن تؤدي 
في نهايـــة المطاف إلى أي تحســـن على 

المستوى الاقتصادي أو الخدماتي.
وينســـحب هذا الموقـــف أيضا على 
أحزاب المعارضة التي تعتبر أن مثل هذه 
التعديلات الوزارية ليســـت سوى تغيير 
للوجوه، لكن النهج الذي أثبت عقمه هو 
نفســـه. وتعتبر المعارضة أن الحل يكمن 
في حكومات برلمانية خاضعة للمساءلة 

والرقابة.
وأجرى الخصاونة التعديل السادس 
علـــى حكومتـــه فـــي ديســـمبر الماضي، 
واقتصـــر حينها على حقيبة الســـياحة 

والآثار.
وفي الســـابع من أكتوبـــر 2020 كلّف 
العاهـــل الأردنـــي الخصاونة بتشـــكيل 
رئيـــس  هـــو  والخصاونـــة  الحكومـــة. 
الـــوزراء الثالـــث عشـــر في عهـــد الملك 
عبداللـــه الثاني منذ تولّيـــه العرش في 

السابع من فبراير 1999.

من المنتظر خروج الوزيرين 

فيصل الشبول ومحمد 

النجار ودخول وزيرين من 

أعضاء مجلس النواب ونقل 

وزير إلى حقيبة أخرى

ــــــال التعديل الحكومي  لا يبدي الشــــــارع الأردني أي تفاعل أو حماســــــة حي
المنتظــــــر أن يجريه رئيس الوزراء بشــــــر الخصاونة، حيث ينظر إليه على أنه 
مجرد تغيير في الوجوه لن يؤدي إلى أي تحســــــن ســــــواء كان في الوضع 

الاقتصادي أو الخدماتي.

تعديل حكومي سابع في الأردن 

دون أفق للتغيير
التعديل سيشمل خمس حقائب.. مع عودة وزيرين سابقين

فتور أردني حيال التعديل الحكومي للخصاونة

 القــدس - يأمل المحامـــي وليد أبوتايه 
(69 عاما) أن يفوز بعضوية مجلس البلدية 
الإســـرائيلية في القدس ثم رئاستها، غير 
أنـــه يواجه معارضة شـــديدة مـــن جانب 
أغلبهـــم  يقاطـــع  الذيـــن  الفلســـطينيين 

الانتخابات في المدينة المحتلة.
وتفرض البلدية الإسرائيلية سيطرتها 
على القدس بشـــطريها الشرقي والغربي، 
وينظـــر إليهـــا الفلســـطينيون علـــى أنها 
إحـــدى أدوات الاحتلال فـــي تهويد المدينة 

وطمس هويتها العربية والإسلامية.
خـــوض  أبوتايـــه  قـــرار  وتســـبب 
الانتخابات، المقـــررة في 31 أكتوبر المقبل، 
في جدل ساخط بالمدينة، إذ عارضه خطباء 
فـــي المســـاجد ومتظاهرون في الشـــوارع 
ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يحمـــل الفلســـطينيون في القدس 
الشـــرقية الجنســـية الإســـرائيلية، لذلـــك 
لا يحـــق لهـــم المشـــاركة فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة، غيـــر أن القانون الإســـرائيلي 

يســـمح لهـــم بالمشـــاركة فـــي الانتخابات 
البلدية.

لكن منذ الاحتلال الإســـرائيلي للقدس 
الشرقية في 1967، يقاطع الفلسطينيون في 
المدينة تلك الانتخابات، وتقتصر المشاركة 
على أعداد قليلة جدا من الفلســـطينيين لا 

تتجاوز عدة مئات.
وقـــال أبوتايه وهو مـــن مواليد مدينة 
الناصرة في شـــمالي إســـرائيل ويقيم في 
القدس الشرقية منذ سنوات ”قررت خوض 
معركـــة انتخابـــات بلدية القدس لرئاســـة 

البلدية وعضوية المجلس البلدي“.
خـــوض  طلـــب  ”قدمنـــا  وأضـــاف 
الانتخابات كقائمة من 32 مرشـــحا (باسم 

كل سكانها) وماضون بكل الإجراءات“.
والبلدية مســـؤولة عـــن إصدار رخص 
وتخصيـــص  الهـــدم  وقـــرارات  البنـــاء 
الميزانيـــات للمرافـــق العامـــة وصولا إلى 
التعليم، وتتشـــكل مـــن رئيس و31 عضوا، 
ويصـــل عدد العاملـــين فيها إلـــى 12 ألفا، 
وتبلـــغ ميزانيتها للعام الجاري حوالي 14 

مليار شيكل (3.8 مليار دولار).
وبحلـــول منتصـــف 2023، بلـــغ عـــدد 
سكان المدينة بشـــطريها الشرقي والغربي 
966 ألفـــا، هم 590 ألف يهـــودي و375 ألف 
فلسطيني والباقي من المسيحيين الأجانب.

وقــــال أبوتايه إن ”عــــدد أصحاب حق 
الاقتــــراع في القدس بشــــطريها الشــــرقي 

والغربــــي 695 ألفــــا، مــــن بينهــــم 270 ألف 
فلسطيني“.

وتابع ”لدينا قوة هائلة، فنحن نشــــكل 
40 فــــي المئــــة من عدد الســــكان في القدس، 
وإذا مــــا شــــارك الفلســــطينيون بكثافة في 

الانتخابات، فبإمكاننا الفوز بها“.
ومعللا رغبتــــه في خوض الانتخابات، 
أردف ”أريــــد التحرر بــــكل الطرق وأريد أن 
أعيش، ولكن كيف تقاوم بدون أن تتوفر لك 
الإمكانيات؟ الانتخابات هي أداة للتحرير“.

فــــي  الفلســــطيني  التواجــــد  أن  ورأى 
المجلس البلدي الإســــرائيلي سيحدث فرقا 

في الحياة اليومية للسكان.
ومضى قائـــلا ”إذا فرضنا وجودا في 
المجلس البلـــدي، فيمكننا إجبـــار البلدية 
للأحيـــاء  ميزانيـــات  تخصيـــص  علـــى 
الفلســـطينية ووقف الهـــدم حيث يتم هدم 
200 إلى 300 بيت ســـنويا، وهناك نحو 20 
إلى 25 ألف منزل مهـــدد بالهدم، ونخفض 
الضرائـــب ونوقف أســـرلة التعليم (جعله 

إسرائيليا)“.
الفقــــر  ”نســــبة  مســــتنكرا  وتســــاءل 
فــــي القدس الشــــرقية 85 في المئــــة.. لماذا؟ 
نحــــن ندفع نفــــس الضريبة التــــي يدفعها 

الإسرائيليون“.
غير أن مبررات أبوتايه لا تجد صدى 
إيجابيـــا في القدس، وإنمـــا تجابه فقط 

بتنديد واستنكار.

وقـــال مدير مركـــز القـــدس للحقوق 
زياد  والاجتماعيـــة (خاص)  الاقتصادية 
الحموري ”جرى بحث هذا الموضوع بعد 
الاحتلال مباشـــرة عام 1967، وكان هناك 

قرار، وهو قرار إجماع بالمقاطعة“.
واعتبـــر الحمـــوري أن الانتخابـــات 
”مشـــروع فاشـــل منذ البداية والادعاءات 
التـــي أوردهـــا أبوتايه غيـــر مقبولة ولا 
توجد إمكانية لتحقيقها، فحتى لو أخذنا 
10 أعضـــاء بالمجلس البلـــدي، وهذا غير 
ممكن، فأتحدى أن نتمكن من إيقاف هدم 

منزل واحد“.

وشدد على أن ”الموقف الصحيح هو 
عدم المشـــاركة في الانتخابـــات تصويتا 
وترشـــيحا؛ لأن القـــدس هـــي جـــزء من 
الأراضـــي المحتلة حســـب كل الاتفاقيات 
والقـــرارات الدولية.. ونســـبة المشـــاركة 
الفلســـطينية فـــي الانتخابات الســـابقة 

كانت ضئيلة جدا، أقل من 1 في المئة“.
ومضى الحمـــوري قائلا ”صحيح أننا 
اليـــوم فـــي وضع ســـيء، ولكـــن الناس لا 

يقبلـــون بالاحتلال، وبالتالي من الخطأ أن 
نقبل بأن نكون أداة من أدوات الاحتلال“.

وقــــال ”ندفــــع 30 إلى 32 فــــي المئة من 
ميزانيــــة البلدية، وهم يصرفون في القدس 
الشرقية أقل من 5 في المئة، عدم وجودنا في 
البلدية ليس هو الذي أدى إلى هذا الواقع، 

ولكن لأن عندهم برامجهم الاحتلالية“.
وبحســـب الحموري ”لفترة من الوقت، 
كانت لدينا، كفلسطينيين، علاقة جيدة مع 
حزب ’ميرتس‘ اليساري الإسرائيلي، وكان 
لهـــم تمثيل جيد في المجلس البلدي ما بين 
5 إلـــى 6 أعضاء، وكانـــوا يدافعون عن كل 
القضايا المتعلقة بالفلسطينيين، لكنهم لم 
يتمكنوا من تحسين الميزانية ولا الخدمات 

ولا وقف الهدم“.
وفي إحدى خطب الجمعة في المســـجد 
الأقصـــى خلال أغســـطس الماضـــي، جدد 
خطيـــب المســـجد الشـــيخ عكرمـــة صبري 
الدعوة إلـــى مقاطعة الانتخابـــات البلدية 

الإسرائيلية.
وقال إنـــه ”ســـبق للهيئة الإســـلامية 
العليـــا في القـــدس منـــذ العـــام 1967 أن 
أصدرت فتاوى شرعية بتوقيع حشد كبير 
من العلماء تتضمن عدم الاعتراف بشرعية 
الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس وسائر 
الأراضي الفلســـطينية، وبالتالي لا يجوز 
شـــرعا المشـــاركة في الانتخابـــات التابعة 

لبلدية مدينة القدس المحتلة“. المحامي وليد أبوتايه يقرر خوض الانتخابات رغم الاعتراضات

المعارضة المصرية تتخذ 

مسافة واحدة من مرشحيها 

لانتخابات الرئاسة

فلسطينيون يعتزمون كسر المحظور وخوض الانتخابات البلدية في القدس

توافق الحركة المدنية 

على مرشح واحد 

ضروري للمنافسة

مدحت الزاهد

المشاركة في 

الانتخابات مشروع 

فاشل منذ البداية

زياد الحموري



 بغــداد - أنهــــت المحكمــــة الاتحاديــــة 
العليا في العراق عمل مجالس المحافظات 
في إقليم كردستان العراق بسبب التمديد 
غير القانوني لمدّتها المنتهية منذ سنوات، 
لتلحقها بذلــــك، ببرلمان الإقليم الذي كانت 
المحكمة قد اتخذت قبل أشهر نفس القرار 

بشأنه وللسبب ذاته.
وغالبــــا مــــا يُعــــزى التأجيــــل المتكرّر 
تركيبة  لتجديــــد  الضرورية  للانتخابــــات 
السياســــية  الخلافات  إلــــى  المؤسســــتين 
والفــــراغ القانونــــي والدســــتوري، لكــــنّ 
مطّلعين علــــى الشــــؤون الداخلية للإقليم 
يؤكّدون عدم وجود إرادة سياســــية فعلية 

للالتزام بالمواعيد الانتخابية.
برلمــــان  أهميــــة  مــــن  هــــؤلاء  ويقلّــــل 
مجالــــس  وكذلــــك  العــــراق  كردســــتان 
المحافظات في رســــم السياســــات واتّخاذ 
القــــرارات وتنفيذهــــا، كون الإقليــــم يدار 
عمليا من قبل نخبــــة محدودة من قيادات 
الحزبين المهيمنين على الســــاحة، الحزب 
آل  بقيــــادة  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
بارزاني في المقام الأول، والاتحاد الوطني 
الكردســــتاني التابع لورثة جلال طالباني 

في المقام الثاني.

ويؤكّد هــــؤلاء غلبة العرف القائم على 
تحقيــــق التوافق بين الحزبين على قوانين 
الإقليم ومؤسســــاته بدليل عدم وجود أثر 
ملموس في واقع كردستان العراق لغياب 

البرلمان وتوقّف أعماله.
أعلى  الاتحاديــــة،  المحكمة  وشــــرحت 
سلطة قضائية في العراق، حيثيات حكمها 
بإنهــــاء عمل مجالس المحافظات عبر بيان 
أوضحــــت فيــــه عــــدم دســــتورية التعديل 
القانوني الذي أقرّه برلمان الإقليم في 2019 

ومكّن من تمديد عمل تلك المجالس التي لم 
يُعَد انتخابها منذ سنة 2014.

وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد 
صدّق أيضا في أكتوبــــر 2022 على تمديد 
عمره التشــــريعي بغالبيــــة 80 برلمانيا من 
أصل 111، وســــط مقاطعــــة كتلتي الاتحاد 
والجماعــــة  الكردســــتاني  الإســــلامي 

الإسلامية المستقلتين.
وجــــاء التمديد بعد الإخفاق في إجراء 
الانتخابــــات في موعدها الدســــتوري في 
6 نوفمبــــر من العام نفســــه، قبل أن تحدد 
رئاسة الإقليم يوم 18 نوفمبر 2023 موعدا 
جديدا للانتخابــــات بناء على المادة رقم 1 

من قانون سنة 2005 المعدل.
وعلّقت رئيســـة كتلـــة الجيل الجديد 
فـــي البرلمـــان العراقـــي النائبة ســـروة 
عبدالواحد إحدى أبـــرز وجوه المعارضة 
للســـلطة في كردســـتان العراق بأنّ قرار 
المحكمة الاتحادية العراقية جاء بناء على 
الدعـــوى التي رفعتها أمـــام المحكمة في 

وقت سابق.
وقالــــت عبدالواحد عبــــر منصة إكس 
إنه ”بناء على الدعوى التي رفعناها قررت 
المحكمة الاتحادية عدم دســــتورية تمديد 

عمر مجالس المحافظات في الإقليم“.
وأضافت ”هذه المجالس تتسلم رواتب 
بطريقة غير قانونية منذ خمس ســــنوات، 
لــــذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من 

قوت الشعب دون وجه حق“.
وتابعــــت أنّ ”الجيــــل الجديد كســــب 
الدعوى الأولى ضــــد تمديد عمر البرلمان. 
وهــــذه الدعــــوى الثانية التي يكســــبها. 
الديمقراطيــــة  بمبــــادئ  نؤمــــن  ونحــــن 

وسنسلك كلَّ الطرق للحفاظ عليها“.
ومــــن جهتــــه قــــال رئيــــس مجلــــس 
محافظــــة أربيــــل علــــي رشــــيد إنّ ”قرار 
المحكمــــة الاتحادية ســــيضعنا فــــي حالة 
فــــراغ قانونــــي، ولا نعرف كيــــف نتعامل 
مع القرار، وســــتجتمع لجنتنا القانونية 
لاحقا لتقرر ما ينبغي أن نفعله“، موضحا 
جلســــة  أنّ  الإخباريــــة  رووداو  لشــــبكة 

المحكمــــة الاتحاديــــة لــــم تكــــن مخصصة 
للتداول فــــي قضية مجالــــس المحافظات 
بل للتداول بشــــأن برلمان كردستان حيث 
وصفت القانون رقم 2 لسنة 2019 بأنه غير 
دســــتوري، والقانون المذكــــور هو تعديل 
للقانون رقم 3 لسنة 2009 في فقرتين تقول 
إحداهما إن مجالس المحافظات ستواصل 
أداء مهامهــــا، وتقــــول الثانية إن المحافظ 
يتــــم انتخابــــه من داخل وخــــارج مجلس 
المحافظة، بينما كان انتخابه في السابق 

يجري في مجلس المحافظة.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت 
في مايــــو الماضي حكما بعدم دســــتورية 
تمديد عمل برلمان إقليم كردســــتان العراق 
معتبرة أنّ ”التمديــــد يتعارض مع أحكام 

دستور البلاد“.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاســــم 
عبــــود آنذاك إنّ ”الدســــتور نــــص على أن 
يكون عمــــر البرلمان أربع ســــنوات، ويعدّ 
باطلا أي نــــص قانوني آخر يتعارض مع 

الدستور“.
وكان الموعد القانوني الدستوري الذي 
يجــــب أن تجرى فيه الانتخابات البرلمانية 
هــــو 6 نوفمبــــر 2022، ولكن ”لــــم تجُر في 
موعدهــــا بســــبب الخلافــــات السياســــية 
والفراغ القانوني والدســــتوري“، بحسب 
الباحث والمحلل السياســــي العراقي كاظم 

ياور.
وقال ياور إنه بســــبب ذلــــك تم تمديد 
عمل البرلمان سنة واحدة، ما أثار خلافات 
حــــول قانونية ودســــتورية التمديد، الأمر 
الذي دفع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني 

بموجــــب صلاحياتــــه، إلى تحديــــد موعد 
جديد للانتخابات.

ورغم أنّه لم يبــــق على الموعد الجديد 
ســــوى أســــابيع قليلة إلاّ أنه لا تُلمس في 
كردستان العراق تحضيرات جدّية للموعد 
الانتخابي ما يجعل العديد من الملاحظين 
يؤكّدون صعوبــــة الالتزام بالموعد المحدّد، 

مرجّحين اللجوء إلى التأجيل مجدّدا.
وبالإضافـــة إلى العوائق السياســـية 
والقانونيـــة أمام إجـــراء الانتخابات في 
كردســـتان العراق، يحضـــر بقوة العامل 
المالـــي الذي تحوّل إلى مشـــغل رئيســـي 
لقيادة الإقليم بفعل الخلافات الحادّة مع 
الحكومة العراقية بشـــأن حصة إقليمهم 
من الموازنة الاتحاديـــة وتأخر بغداد في 
إرســـال الأموال المخصصة لدفع الرواتب 

فـــي الإقليـــم، كل ذلك إلى جانـــب انقطاع 
المـــوارد التي كانت تتأتّـــى لأكراد العراق 
من تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك 
– جيهان والـــذي أوقفت تركيا ضخ الخام 

عبره إلى أجل غير مسمّى.
وبعيـــدا عن تلـــك الموانـــع الواقعية 
التـــي تحـــول دون الالتـــزام بالمواعيـــد 
الانتخابيـــة، يذهـــب البعض إلـــى القول 
إنّ عـــدم إجـــراء الانتخابـــات البرلمانيـــة 
والمحلّيـــة فـــي كردســـتان العـــراق يوفر 
وضعا مريحـــا لقيادة الإقليـــم، إذ يعطلّ 
مؤسسات تنازعها سلطاتها المطلقة ولو 
بشـــكل محدود، فضلا عن أن الانتخابات 
يمكـــن أن تحمل إلى المؤسســـتين بعض 
المعارضين لسياســـاتها، مثلما حدث في 

دورات انتخابية سابقة.

 الكويــت - عــــاد طــــلاب الكويــــت إلى 
جامعاتهم ليكون يومهم (السبت) هو الأول 
الذي يجري فيه تطبيق قانون الفصل بين 
الجنسين. ومع توقع العديد من المشكلات 
الإداريــــة المتعلقة بتوفير فصول مســــتقلة 
لــــكل جنس على حدة، مما يشــــكل ضغطا 
على الكادر التدريســــي، فــــإن المخاوف لا 
تقتصــــر على الجامعات وحدهــــا، ولكنها 
تمتــــد إلى الصدامات داخــــل مجلس الأمة 
بــــين ”النواب الإســــلاميين“ الذين تمكنوا 
من فــــرض أجندتهم علــــى وازرة التعليم، 
وكذلــــك بــــين الطــــلاب أنفســــهم بعــــد أن 
التي يقودها  حققت ”القائمة الإئتلافيــــة“ 
الإسلاميون فوزا ســــاحقا في الانتخابات 
التي جرت الســــبت، مما يؤهلها للسيطرة 

على اتحاد الطلبة.
ويقــــول مراقبون إن تأثيــــرات تطبيق 
قانــــون منع الاختــــلاط والقوانين الأخرى 
التــــي يفرضهــــا الإســــلاميون يمكــــن أن 
تشــــكل تهديدا مباشرا لاســــتقرار العلاقة 

بين حكومة الشــــيخ أحمد نــــواف الأحمد 
الليبراليــــين  النــــواب  وبــــين  الصبــــاح 
الذيــــن يتهمونها بالتواطؤ مــــع التيارات 

الإسلامية في البلاد.

صحيفــــة  تحريــــر  رئيــــس  وحــــذر 
”السياســــة“ الكويتيــــة أحمــــد الجارالله، 
من اتساع نفوذ ”الدولة الدينية العميقة“ 
فــــي الكويــــت، التي ”تنشــــب مخالبها في 
مفاصل الدولة، وتســــعى إلى فرض رؤاها 

وتصوراتها على الجميع“.
”أوســــاط  إلــــى  الجاراللــــه  ونســــب 
القــــول إن ”الدولــــة الدينيــــة  سياســــية“ 
العميقــــة“ التــــي تســــيطر علــــى المواقــــع 

والمراكــــز القيادية في الكثير من الوزارات 
ليست بعيدة عن ملف التعيينات بالمناصب 
العليا والوســــطى الذي يشهد تخبطا غير 
مســــبوق، كانت نتيجته الانــــزلاق مجددا 
إلــــى مربع الأزمات بعدمــــا عجز المعينون 
عن التعاطي الجاد مع المشكلات ورضخوا 

لإملاءات التيار الديني.
خالــــد  الكويتــــي  الإعلامــــي  ويقــــول 
أحمــــد الطــــراح إن جامعــــة الكويت التي 
لم تســــلم مــــن قبضــــة وتوجيــــه جماعة 
الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي ككل، 
”أصبحت المــــأوى الحكومي الحنون لتلك 
الجماعات على شتى المســــتويات وكذلك 
الحال في هيئة التعليم التطبيقي“. وقال 
إن رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف لم 
يحســــن اختيار عادل المانع عندما نصبه 
وزيــــرا للتربية والتعليم العالي من التيار 
الديني ”لممارســــة الغزل السياسي مع ما 
في مجلس  يســــمى بلجنة ’تعزيز القيــــم‘ 
الأمــــة علــــى حســــاب التعليــــم الجامعي 

المشترك“.
وأشــــار الطراح إلى جمعية المعلمين، 
التــــي وقعت تحت قبضة الإخوان والتيار 
الإســــلامي، بأنه كان لهــــا ”دور في تعثر 
وتجميد العديــــد من القــــرارات التربوية 
كمنهــــج الكفايات ورخصــــة المعلم، فمثل 
هــــذه السياســــات التي اتســــمت بالمهنية 
التربويــــة والتعليميــــة مات مــــا مات في 
المهــــد وتشــــوه بالتالي إصــــلاح التعليم 

وتطويره“.
وســـبق لعدد من النـــواب أن حذروا 
المانـــع من الرضـــوخ للضغـــط، وهددوه 
بتعريض منصبه إلى المســـاءلات إذا ما 
تراجـــع عن فرض قانـــون منع الاختلاط 
بـــين الجنســـين. وكان مـــن بـــين النواب 
الذين خاطبوه مباشـــرة بتنفيذ القانون: 
فلاح الهاجري ومبارك الطشـــة، ومحمد 

هايف وخالد الطمار وحمد العبيد. وذلك 
بينما عرضـــت النائبة جنان بوشـــهري 
تعديلا تشريعيا يلغي قانون منع التعليم 
المشـــترك، ويترك الأمور التنظيمية داخل 
القاعـــات لـــلإدارات الجامعيـــة وهيئـــة 
التطبيقي، علاوة على طرح شعب دراسية 
متنوعة ما بين مشـــتركة ومنفصلة وفق 
المتطلبات التعليمية والأكاديمية وبما لا 
يضر مصلحة الطلبة، على أن تترك حرية 

الاختيار في التسجيل لهم.
وتقول بعض الأوساط السياسية إن 
اندلاع النزاع بين مجموعة نواب ”وثيقة 
القيم“ الإسلاميين، وبين النواب الآخرين 
ســـوف يلقي بظلال كثيفة من الشك حول 
قـــدرة الحكومـــة علـــى تنفيـــذ برامجها 
التنموية، بما في ذلك المشاريع التي تمت 

إحالة تنفيذها إلى الصين.
وفـــي حـــين أعربـــت هذه الأوســـاط 
عـــن تفاؤلها بتوقيع الاتفاقـــات المتعلقة 
بهذه المشـــاريع ”لإحـــداث نقلـــة نوعية 
في مشـــاريع التنمية بالبـــلاد“، إلا أنها 
أعربت عن ”أملها بـــألا يكون مصير تلك 
الاتفاقات كمصير ســـابقاتها، حيث تقبع 
في الأدراج، ولا تجد طريقها إلى التنفيذ 
على الأرض، بســـبب وجـــود دولة دينية 

عميقة“.
وكانـــت القائمة الائتلافية التي تضم 
أعضاء من الأحزاب الإسلامية، مثل حزب 
التجمع الوطني الإسلامي وحزب العدالة 
والتنمية، قد حصدت 11 مقعدا من أصل 
15 مقعدا في اتحاد الطلبة، فيما حصلت 
القائمة المنافســـة، وهي قائمـــة ”الطلبة 
الأحرار“، على 4 مقاعـــد فقط. وتعد هذه 
هي المـــرة الأولى التي تفـــوز فيها قائمة 
إسلامية بانتخابات اتحاد طلبة الكويت 
منـــذ العـــام 2012، ممـــا يشـــير إلـــى أن 
قطاع التعليـــم، وزارة، واتحادا طلابيا، 

وجمعية معلمـــين، وإدارات جامعية، قد 
أصبح تحت قبضة الإسلاميين.

هــــي وثيقة  يذكــــر أن ”وثيقــــة القيم“ 
أعدتهــــا مجموعة من النواب الإســــلاميين 
في مجلــــس الأمة الكويتــــي، وطرحت في 
سبتمبر 2022، قبل الانتخابات البرلمانية، 
وتهــــدف إلى وضــــع إطار عمــــل تدريجي 

لإعادة أســــلمة الكويت. وقــــد تم انتخاب 
12 نائبــــا مــــن الموقّعين علــــى الوثيقة في 
الانتخابات الأخيرة، ممــــا أدى إلى تزايد 
المخاوف من أن مشــــروع ”الأســــلمة“ بات 
قــــادرا على التمدد مــــن دون عوائق بينما 
تجري الرياح في الاتجاه المعاكس في دول 

الخليج الأخرى، بما فيها السعودية.

الانتخابات رهن مزاج السياسيين

تدخلات مرفوضة لكنها مفروضة بحكم الأمر الواقع

إقليم كردستان العراق بلا مؤسسات منتخبة بعد إنهاء 

عمل البرلمان ومجالس المحافظات

نفوذ الدولة الدينية العميقة يثير المخاوف في الكويت

تضاؤل دور المؤسسات والقوانين أمام التوافقات السياسية والحزبية
ــــــة والعوائق المادية لا تبرّر وحدها عدم جدية ســــــلطات  الفراغــــــات القانوني
إقليم كردســــــتان العراق فــــــي التعاطي مع البرلمــــــان ومجالس المحافظات 
والتراخي في الحفــــــاظ على دورية الانتخابات المجــــــدّدة لتركيبتهما، لكن 
توجد أيضا أســــــباب أخرى أهمها عدم وجود حاجة فعلية إلى المؤسستين 
ــــــذي تتغلب فيه الأعراف السياســــــية وســــــلطة الأفراد على  فــــــي الإقليم ال

القوانين والمؤسسات.
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قرار المحكمة الاتحادية 

يضعنا في حالة فراغ 

قانوني

علي رشيد

ي م

جامعة الكويت 

أصبحت المأوى الحنون 

للإسلاميين

خالد أحمد الطراح

 الكويت - يعكف برلمانيون كويتيون 
على صياغــــة خارطة تشــــريعية للدورة 
خطوطهــــا  بــــدأت  المقبلــــة  البرلمانيــــة 
العريضة تتكشّف مع إعلان تسعة عشر 
عضوا من أعضاء مجلس الأمّة التوافق 
علــــى عــــدد من الملفــــات التي ســــتحظى 
بأولوية الطرح خلال دور الانعقاد القادم 
لوضع القوانين والتشــــريعات الخاصّة 

بها.
وتشــــمل الخارطــــة المتوافــــق عليها 
إلى حدّ الآن خمســــة عشر قانونا يتعلّق 
أغلبهــــا بتحصيــــل المزيد من المكاســــب 

والحقوق الاجتماعية.
وإذ تأتي الخارطــــة عَرَضا على ذكر 
عنصــــر الإصلاحــــات، فإنّه مــــن المتوقّع 
أن لا يخــــرج هــــذا العنصر عــــن مفهوم 
النواب له بعيدا عن أي تشريعات يمكن 
أن ترتّــــب على المواطنــــين بعض الأعباء 
فــــي إطار مــــا تســــعى لــــه الحكومة من 
معالجة الاختلالات المالية بفرض بعض 
الضرائب أو ترتيب رســــوم على المرافق 
والخدمــــات، وهو ما يرفضه أغلب نواب 

البرلمان الحالي بشكل قطعي ويعتبرونه 
مساسا بجيب المواطن.

المحلّيــــة  الــــرأي  صحيفــــة  وقالــــت 
والانتخــــاب  الإصــــلاح  قوانــــين  إنّ 
والمتقاعدين وتحســــين المعيشة والبديل 
الخارطة  عناصر  تتصدر  الإستراتيجي، 

التي تمّ توزيعها.
وتواجه حكومة الشيخ أحمد نواف 
الأحمــــد الصباح معادلــــة صعبة تتمثّل 
فــــي التوفيق بــــين الإصلاحــــات المالية 
والاقتصاديــــة التــــي لــــم تعــــد تحتمــــل 
التأجيل، وبــــين مهادنة نــــواب البرلمان 
ذي التركيبــــة المعارضــــة فــــي غالبيتها 
لتجنّــــب الصدام معهــــم حفاظا على حدّ 
أدنى من استقرار السلطتين التشريعية 

والتنفيذية.
وتخلّــــت مؤخّرا عن فــــرض ضريبة 
علــــى القيمــــة المضافــــة وطرحــــت بدلا 
عنها إمكانية فرض رســــوم على المرافق 
والخدمــــات، دون بــــوادر للنجــــاح فــــي 
تمريرهــــا في ظل الرفــــض النيابي الذي 

واجهها بشكل فوري.

خارطة تشريعية كويتية تحمل 

بذور الصدام بين السلطتين



 تونــس - تتطلـــع تونـــس إلـــى تطوير 
علاقاتهـــا مع روســـيا دون إخلال بثوابت 
علاقاتها التقليدية مع الدول الغربية، وذلك 
في ســـياق التحولات المهمـــة التي تعرفها 
البلاد منذ إطـــلاق التدابير الاســـتثنائية 
التي أطاحـــت بحكم الإخوان في 25 يوليو 

2021 والإجراءات التي تبعتها.
وبداية من الثلاثاء، يبدأ وزير الشؤون 
الخارجية التونسي نبيل عمّار زيارة عمل 
إلى موســـكو تســـتمر يومـــين، بدعوة من 

نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وبحســـب بيان الخارجية التونســـية 
فإن هـــذه الزيارة تندرج فـــي إطار الرغبة 
المشـــتركة للبلديـــن فـــي تطويـــر علاقات 
التعاون الثنائي، كما ستمثّل مناسبة لدعم 
المساعي الأفريقية الهادفة إلى حلّ الخلاف 
الروســـي – الأوكرانـــي في إطـــار المبادرة 
الأفريقيـــة للسّـــلام، فضـــلا عـــن معاضدة 
الجهود الأمميـــة والدولية لإحيـــاء اتفاق 

تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ويرى مراقبون أن الزيارة ستكتســـي 
أهمية خاصة مـــن الناحية التجارية حيث 
ترغب تونـــس في الحصول على امتيازات 
تعاقديـــة في ما يتعلـــق بصفقات الحبوب 
التي ستبرمها مع موسكو، وهو ما يفسّره 
اصطحاب وزير الخارجية للمديرة العامة 
لديوان الحبوب ســـلوى بن حديد الزواري 
التـــي تم تعيينهـــا فـــي هـــذا المنصب في 
أغسطس الماضي بقرار مباشر من الرئيس 

قيس سعيد.
وتشير أوساط تونسية مطلعة إلى أن 
العلاقات مع روســـيا مؤهلة لتشـــهد قفزة 
مهمة خـــلال الفتـــرة القادمـــة، خصوصا 
وأن العلاقات مـــع أوروبا تمر بحالة برود 

نتيجة إصرار الرئيس ســـعيد على رفض 
أي تدخـــل خارجي في الشـــؤون الداخلية 
لبـــلاده، ورفضه الخضوع لأي شـــروط قد 
تصـــدر عـــن العواصـــم الغربية لتنشـــيط 
علاقـــات التعـــاون مع بـــلاده وخاصة في 
ما يتصـــل بالجوانب الأمنية والاقتصادية 
وبملف الهجرة غير الشـــرعية، فيما ينظر 
التونســـيون بعـــين التقدير إلـــى احترام 

الروس للسيادة الوطنية لبلادهم.
عبدالحميد  السياســـي  المحلـــل  ورأى 
بن مصبـــاح أن ”زيـــارة وزيـــر الخارجية 
التونســـي إلى موســـكو تحمـــل جملة من 
المؤشـــرات المهمـــة مـــن بينهـــا أن تونس 
ترغب في تفعيل مسارات علاقاتها الدولية 
وفـــق مصالحهـــا الوطنية، لاســـيما أنها 
كانـــت ترتبـــط بعلاقات ودية مـــع الاتحاد 
الســـوفياتي في أوج الحرب الباردة، رغم 
علاقاتها الإستراتيجية مع الدول الغربية 

وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا“.
وأكد لـ“العرب“ أن ”تونس التي يعتبر 
رئيســـها قيس ســـعيد أنها تعيش مرحلة 
تحـــرر وطنـــي، تدافع بقوة عـــن خياراتها 
الإستراتيجية في تنويع علاقاتها الدولية 
وفـــق التوازنـــات التي تخـــدم مصالحها، 
خصوصا في ظل محاولات بعض الأطراف 
الغربية التدخل في الشأن التونسي، وهو 

ما يرفضه الرئيس سعيد بقوة“.
وأوضح بن مصباح أن ”تونس تسعى 
إلى تطوير علاقاتها مع روسيا وخاصة في 
المجالات التجارية والصناعية والسياحية، 

ومن ذلك الصفقات المتعلقة بالحبوب حيث 
تعتبـــر روســـيا المصـــدر الأول لـــواردات 
تونس مـــن هذه الســـلعة الإســـتراتيجية 
ومشـــتقاته  النفـــط  إلـــى  بالإضافـــة 
والأخشـــاب والورق والســـبائك الفولاذية 

والكبريت والأمونيا“.
ويبلغ اســـتهلاك تونس مـــن الحبوب 
3.4 مليون طن موزعـــة بين 1.2 مليون طن 
لـــكل من القمـــح الصلب واللّـــين، ومليون 
طن شـــعير، وفق بيانات رســـمية لديوان 
الحبـــوب الحكومي، ويتـــم تعديل واردات 

الحبوب تبعا لمعدلات الإنتاج المحلي.
الاقتصادي  المنتـــدى  هامـــش  وعلـــى 
والإنســـاني الذي احتضنته موســـكو في 
يوليـــو الماضـــي، أعـــرب وزيـــر الشـــؤون 
الخارجية التونســـي خلال لقائه مع رستم 
مينيخانوف رئيس جمهورية تتارســـتان، 
الروســـية،  الفيدراليـــة  مكونـــات  إحـــدى 
عـــن حاجة بـــلاده إلـــى توريـــد الحبوب، 
ودعـــاه إلى دعم مســـعى تونـــس في ذلك 
والحصول على أســـعار تفاضلية لاســـيما 
وأنّ تونـــس تعانـــي مـــن شـــحّ المحاصيل 
الزراعيـــة في هـــذه المدة بســـبب الظروف 
المناخيـــة الخاصـــة بينما تتوفـــر كميات 
إنتـــاج هامة من الحبوب لـــدى العديد من 

البلدان الأخرى.
وفـــي الثاني مـــن أغســـطس الماضي 
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ 
بـــلاده تعمل على إعـــداد اتفاقيات تجارية 
مـــع 4 دول عربية واقعة في شـــمال القارة 

الأفريقية، منوّها إلى ضرورة التركيز على 
جميع الدول في القارة الأفريقية الضخمة، 
وقال خـــلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة 
الروسية ”نحن نعد اتفاقيات حول مناطق 
تجـــارة حرة مـــع مصر والمغـــرب وتونس 

والجزائر“.
وأوضح بوتـــين أن ”القارة كبيرة ومن 
الواضح وبحسب العديد من الخبراء أنها 
ســـتتطور بشـــكل إيجابي وســـتعوض ما 

فاتها ربما في العقود الماضية“.
وأشـــار إلى أنّ ”العلاقات السياســـية 
المبنيـــة على الثقة والصداقة بين روســـيا 
التعـــاون  تعمـــق  أن  يجـــب  وأفريقيـــا 
الاقتصـــادي بينهما“، مردفا أنّ ”روســـيا 
بحاجة إلى تحويل هذا المستوى من الثقة 

السياسية إلى تعاون اقتصادي“.
وينتظـــر أن تتســـع مباحثـــات وزيـــر 
الخارجية في موســـكو لجملـــة من الملفات 
بمجـــال  النهـــوض  بينهـــا  مـــن  المهمـــة 
وتطويـــر  البلديـــن  بـــين  الاســـتثمارات 
والأوضاع  والتجاري  الاقتصادي  التعاون 
فـــي ليبيـــا ومنطقة الســـاحل والصحراء، 
فيما يشـــير بعض المحللين إلـــى أن زيارة 
الوزير التونســـي لا تتعلق فقـــط بالقمح، 
وإنما تحمل رســـائل مبطنـــة إلى الأطراف 
الأوروبيـــة الســـاعية إلـــى عرقلـــة مذكرة 
التفاهـــم مع تونـــس، فحواهـــا أن تونس 
الجديـــدة تســـتطيع ممارســـة ســـيادتها 
الكاملة على علاقاتهـــا الخارجية وتحديد 

مساراتها وفق مصالحها.

روسيا تعتبر المصدر 

الأول لواردات تونس 

من الحبوب

عبدالحميد بن مصباح
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 الرباط - شـــارك المغرب وإســـبانيا في 
مناورات بحرية تحت مظلة حلف شـــمال 
الأطلســـي ”الناتو“، حيث أشركت الرباط 
إحدى أكبر فرقاطاتها في التدريبات التي 
جرت في البحر المتوســـط والتي شـــملت 

محاكاة لعمليات مواجهة الغواصات.
ويأتـــي ذلك فـــي إطـــار التأكيد على 
التقارب غير المســـبوق بـــين البلدين، في 
ســـياق إقليمـــي ودولـــي يتســـم بتنامي 

التهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية.
الإســـباني  ”ديفينســـا“  موقع  ووفق 
المتخصـــص فـــي الشـــؤون العســـكرية، 

فـــإن الأمـــر يتعلـــق بمنـــاورات ”نـــادرة 
بـــين البحريـــة المغربية  الحدوث جـــدا“ 
خـــلال  مـــن  الإســـبانية،  ونظيرتهـــا 
عمليات مـــن نوع Passex شـــاركت فيها 
إســـبانيا بواســـطة الفرقاطـــة ”مينديث 
”طـــارق  بفرقاطـــة  والمغـــرب  نونيـــث“ 

بن زياد“.
وتدخـــل هـــذه المنـــاورات المشـــتركة 
ضمن تدريبات حلف ”الناتو“، حيث تعد 
الفرقاطة ”مينديث نونيث“ وهي من طراز 
F104 جـــزءا من الوحـــدة البحرية للمهام 
المشـــترك عالية الاســـتعداد فـــي الحلف، 
وتُصنف ضمن المجموعات البحرية ذات 

الاستعداد الدائم.

واختــــار المغــــرب أن يشــــارك في هذه 
التدريبــــات بواحــــدة مــــن أكثــــر ســــفنه 
العســــكرية كفاءة، والتــــي مكنت من جعل 
البحريــــة المغربيــــة واحدة من بــــين أكثر 
القوى البحرية تطورا في القارة الأفريقية، 
تتوفــــر على العديد من  و“طارق بن زياد“ 
الميــــزات مــــن أبرزها القــــدرة الدائمة على 

الاتصال البيني مع البحرية الأميركية.
وتعتبـــر فرقاطـــة طـــارق بـــن زيـــاد 
التابعـــة للبحرية الملكيـــة المغربية، ثاني 
أهم الفرقاطات ضمن الأســـطول المغربي 
بعد فرقاطة محمد السادس، لكنها الأكبر 
العسكرية الثلاث  ضمن سفن ”ســـيغما“ 
التي تتوفر عليها المملكة، بطول يبلغ 105 

أمتار وعرض يصل إلى 13 مترا.
والفرقاطـــة المذكـــورة ذات التصميم 
الهولنـــدي، تعمل بتنســـيق مع فرقاطتي 
الأخريـــين ”الســـلطان مولاي  ”ســـيغما“ 

سليمان“ و“علال بن عبدالله“ التي حصل 
عليهـــا الجيش المغربي خـــلال الفترة ما 
بـــين 2011 و2012، وهـــو الثلاثـــي الأكثر 

حضورا في المناورات المشتركة.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحـــث في 
والأمنيـــة،  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
أن ”المناورات المشـــتركة هي  لـ“العـــرب“ 
تأكيـــد على رغبـــة الدولتين فـــي تطوير 
علاقتهمـــا العســـكرية والأمنيـــة عموما 
باعتبار أن الجغرافيا والتاريخ والمصير 
التنســـيق  عليهمـــا  يفـــرض  المشـــترك 
والشراكة المتنوعة من أجل صيانة الأمن 

القومي لديهما“.

 وأوضــــح لـ“العــــرب“ أن ”المغرب يعد 
حليفــــا وشــــريكا إســــتراتيجيا من خارج 
حلــــف الناتو، مما يجعــــل إجراء تدريبات 
مشــــتركة مع أحــــد أعضاء حلــــف الناتو 
كإســــبانيا يدخل في إطار تعزيز الشراكة 
بين المغرب كقوة إقليمية أفريقية والحلف 

المذكور“.
”العلاقـــات  أن  الطيّـــار  وأضـــاف 
الإســـبانية – المغربية عرفت مؤخرا قفزة 
نوعية على جميع المستويات سواء تعلق 
الأمـــر بالمبادلات التجاريـــة والاقتصادية 
أو التنســـيق الأمنـــي من أجـــل التصدي 
كالهجرة  المشتركة  والتهديدات  للمخاطر 
والإرهاب والجريمـــة المنظمة“، لافتا إلى 
أنه ”سبق أن أبدت الشـــركات الإسبانية 
اهتمامـــا خاصا بعد إعـــلان المغرب نيته 
إقامة صناعة عســـكرية وحربية، وعبرت 
عـــن رغبتهـــا فـــي الدخول في المنافســـة 
خاصة في مجال بناء ورشـــات عســـكرية 

للبحرية المغربية“.
لهــــذه  العســــكرية  الأهميــــة  وعــــن 
الفرقاطــــة، قــــال محمــــد الطيــــار إن ”هذه 
القطعة العســــكرية ستعطي إضافة كبيرة 
للترســــانة العســــكرية المغربية في المجال 
البحــــري، باعتبار إســــبانيا بلدا متطورا 
من حيــــث الصناعات العســــكرية، خاصة 
المركبــــات البحرية، وتشــــكل إلــــى جانب 
المنــــاورات أحد أوجــــه التعــــاون الوثيق 
بين الرباط وإســــبانيا التي تدرك الأهمية 
الإستراتيجية للتنسيق الأمني والعسكري 

في القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

 طرابلس - أصدر النائب العام الصديق 
الصــــور الاثنــــين أمــــرا بتوقيــــف ثمانيــــة 
مســــؤولين في إطار التحقيق الجاري حول 
كارثة الفيضانات التي أســــفرت عن فقدان 

الآلاف من الأرواح في شرق ليبيا.
وأوضح بيــــان صادر عن مكتب النائب 
العــــام أنــــه تم احتجاز هؤلاء المســــؤولين 
بشــــبهة سوء الإدارة والإهمال، حيث كانوا 
يشــــغلون مناصب في مكاتب مسؤولة عن 
الموارد المائية وإدارة الســــدود ســــابقا أو 

حاليا.
وتشــــمل قرارات الإيقــــاف عميد بلدية 
درنة ورئيس هيئة المــــوارد المائية الحالي 
والســــابق ومســــؤولين آخرين على خلفية 
كارثة انهيار ســــدي درنة، فيما أكد الصور 
أنــــه حرك دعــــوى جنائية فــــي مواجهة 16 
مسؤولا عن إدارة مرافق السدود في البلاد.

واعتبــــر أن عميد درنة لم يســــتحضر 
مــــا يدفــــع عنــــه واقعة إســــاءة اســــتعمال 
سلطة وظيفته وانحرافه في إدارة الأموال 
المخصصــــة لإعادة إعمار درنــــة، مؤكدا أن 
النيابــــة مضت في طلب مــــا يلزم التحقيق 
فــــي مواجهة بقية المســــؤولين عــــن حادثة 
الفيضان وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع 

إعادة إعمارها.
وقــــرار إيقــــاف المســــؤولين الثمانيــــة 
هــــو أول قرار تتخذه الســــلطات منذ وقوع 
الكارثة التي أودت بحياة الآلاف غالبيتهم 
من درنــــة أكبر المدن التي تضررت بشــــدة، 
ليس بفعــــل العاصفة والســــيول بل بفعل 

انهيار السدين.

وبعد فتــــح التحقيــــق، قــــال الصديق 
الصور قبل أكثر من أســــبوع إن تشــــققات 
ظهرت منذ عام 1998 في ســــدين انهارا في 
مدينــــة درنة جــــراء الفيضانــــات المباغتة، 
بعدمــــا ضربــــت عاصفــــة بقــــوة الإعصار 
المنطقــــة المحيطــــة بالمدينة الســــاحلية في 

شرق ليبيا.
وبلــــغ عــــدد الوفيــــات الرســــمي أكثر 
من 3800 شــــخص، وتقدر هيئــــات الإغاثة 
الدوليــــة أن عــــدد المفقودين قــــد يصل إلى 
عشــــرة آلاف شــــخص أو أكثر. تلك الكارثة 
تركــــت أثــــرا مؤلمــــا فــــي قلــــوب الليبيين 
وشــــكلت تحديــــا كبيــــرا أمــــام الســــلطات 
الليبية للكشــــف عــــن مســــبباتها واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مأساة مماثلة 

في المستقبل.
وكانــــت درنــــة قد شــــهدت احتجاجات 
إثر الفيضانات، طالــــب خلالها المحتجون 
تهاونــــوا  الذيــــن  المســــؤولين  بمحاســــبة 
فــــي إصلاحات الســــدود رغــــم الإعلان عن 

تشققات بها منذ حوالي 25 سنة. 
وطلب رئيس المجلس الرئاســــي محمد 
المنفي من النائب العــــام الصديق الصور، 
فتح تحقيق شــــامل في كارثــــة الفيضانات 
التي ضربت درنة ومحاســــبة كل من أخطأ 
أو أهمــــل بالامتنــــاع أو القيام بأفعال نجم 

عنها انهيار سدي المدينة.
ودعا رئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتها عبدالحميــــد الدبيبة هو 
الآخر النائب العام، إلى فتح تحقيق عاجل 

في أسباب انهيار السدين.

تسعى تونس من خلال زيارة يؤديها 
ــــــار إلى  ــــــة نبيل عمّ ــــــر الخارجي وزي
روســــــيا لدعم التعاون الإستراتيجي 
وبحــــــث حزمــــــة مــــــن الملفــــــات، على 
غــــــرار النهوض بالاســــــتثمارات بين 
الاقتصادي  التعاون  وتطوير  البلدين 
والتجاري، كما تحمل الزيارة رسائل 
ــــــة أبرزهــــــا ضرورة  سياســــــية مبطّن
ــــــة لتونس  ــــــرام الســــــيادة الكامل احت

وتنويع علاقاتها الخارجية.

مناورات بحرية «نادرة» ترسخ 
التقارب المغربي الإسباني

إيقاف مسؤولين على ذمة 

التحقيق في كارثة درنة

ليس من أجل القمح وحده تتجه تونس نحو روسيا
وزير الخارجية يزور موسكو لتطوير علاقات التعاون الثنائي

ز تنويع العلاقات الإستراتيجية
ّ
انفتاح على موسكو يعز

تقارب عسكري وأمني غير مسبوق بين البلدين

 رومــا - رحبـــت جورجيـــا ميلوني 
رئيســـة الـــوزراء الإيطاليـــة باقتراح 
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  قدمـــه 
ماكرون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، 
من خلال إرســـال خبراء ومعدات إلى 
تونس للمســـاعدة في تفكيك شـــبكات 

تهريب المهاجرين بسواحل البلاد.
تصاعدت  الأخيـــرة  الأشـــهر  وفي 
وتيـــرة الهجـــرة غيـــر النظاميـــة إلى 
أوروبا عبر تونس، على وقع تداعيات 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  الأزمـــات 
التي تعيشـــها دول المنطقة، ما دفعها 
إلـــى مطالبة المجتمـــع الدولي باتخاذ 
إجـــراءات حاســـمة للحـــد مـــن هـــذه 

الظاهرة.
الإيطالية عن  ونقلت وكالة ”نوفــــا“ 
ميلونــــي قولها ”أرحــــب باهتمام كبير 
باقتــــراح التعــــاون المقدم مــــن الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون لمكافحة 
الهجرة غير الشــــرعية (…) من الواضح 
أنه يجب على إيطاليا وفرنسا والاتحاد 
الأوروبــــي العمــــل معًــــا لدعــــم الــــدول 
الأصليــــة للمهاجريــــن ومســــاعدة دول 
العبور على تفكيك الشبكات الإجرامية 
للمتاجرين بالبشــــر. وهــــذا هو الاتجاه 
الذي اتخذته الحكومة الإيطالية بالفعل 
والــــذي تريــــد اتباعــــه مع المؤسســــات 

الأوروبية وحلفائها الأوروبيين“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي قـــد قال 
في لقاء تلفزيوني مباشـــر بثّ مســـاء 
الأحد، إن ”الآلاف مـــن المهاجرين غير 
النظاميين وصلوا خلال بضع ساعات 
الإيطالية“،  لامبيـــدوزا  جزيـــرة  إلـــى 
مشيرا إلى أن ”كل المهاجرين انطلقوا 
مـــن مينـــاء صفاقـــس (جنوب شـــرق 

تونس)“.
ودعـــا ماكـــرون إلـــى ”عـــدم ترك 
أنـــه  وأكـــد  وحدهـــم“،  الإيطاليـــين 
بتنســـيق  تونـــس  علـــى  ســـيعرض 
أوروبي إرســـال خبراء ومعدات إليها 
للمســـاعدة في تفكيك شـــبكات تهريب 
المهاجرين بالســـواحل التونسية على 
غرار تجربة فرنســـا مع بريطانيا بهذا 
الخصوص، مؤكدا على أهمية سياسة 
أوروبية مســـؤولة للتصـــدي للهجرة 

غير النظامية.

وأشـــار الرئيـــس الفرنســـي إلـــى 
أنه ســـيعمل على إنجـــاح هذه المبادرة 
بـــدول العبـــور، مذكّـــرا بمـــا قامت به 
فرنســـا في ليبيا من خلال تدريب خفر 
الســـواحل لإحباط محـــاولات الهجرة 

غير النظامية.
وأضــــاف أنه ســــيقترح هذه الخطة 
على دول العبور بشكل عام بتنسيق مع 
السلطات الإيطالية وإقناع بقية الشركاء 
الأوروبيين لتوفيــــر إمكانات أكبر لدول 
العبور وأساسا تونس لمنع الهجرة غير 

النظامية انطلاقا من سواحلها. 
وشهدت مدينة صفاقس تدفق أعداد 
كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من 
دول أفريقيا جنوب الصحراء على أمل 
اجتياز البحر المتوسط باتجاه أوروبا، 
وبحثا عن حياة أفضل في ظل الأزمات 
السياســـية والاقتصادية التي تمر بها 

بلدانهم.
وعرفت المدينة توتـــراً على خلفية 
مواجهـــات بين مهاجرين غير نظاميين 
وســـكان المدينة، وانتشرت على مواقع 
فيديو  مقاطـــع  الاجتماعي  التواصـــل 
تُظهر ضرب بعض السكان للمهاجرين، 
قبـــل أن تعمـــل الســـلطات التونســـية 
على ترحيـــل بعضهم. وقـــال الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد خلال لقاء مع 
وزيـــر الداخلية كمال الفقـــي وقيادات 
مسؤولة  أمنية إن ”شـــبكات إجرامية“ 
عـــن عمليات الهجرة غير النظامية إلى 

صفاقس.
ووقـــع الاتحـــاد الأوروبي وتونس 
اتفاقية تهـــدف إلى الحـــد من وصول 
المهاجريـــن إلى الســـواحل الإيطالية، 
وتوفيـــر مســـاعدة تصـــل إلـــى مئات 
الملايين مـــن اليوروهـــات لدعم تونس 
التي تواجه صعوبات اقتصادية حادّة.

وفـــي يوليو 2023، وقّـــع الجانبان 
المذكرة فـــي تونس، بحضور رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبيـــة أورســـولا فون 
دير لاين، ورئيســـي حكومتي إيطاليا 
وهولندا ميلوني ومارك روته، وســـط 
انتقـــادات من منظمات غيـــر حكومية 
لتجاوزات قد تنطـــوي عليها يتعرض 
لها المهاجرون من دول أفريقيا جنوب 

الصحراء.

ب بعرض 
ّ

رح
ُ

ميلوني ت

ماكرون لمكافحة الهجرة 

غير النظامية

 



 الكويــت - صُدم الكويتيون بدردشـــة 
لعدد من الأشـــخاص عبر مساحة ”سبيس 
– جويهل“ على منصة إكس، يحضّون فيها 

على حـــرق البدون، ويقدحون في أخلاقهم 
وينتهكون أعراضهم.

ووصـــف أحدهـــم، ويدعـــى الجويهل، 
البـــدون بـ”القـــاذورات“، وأنهم خطر على 
المجتمع الكويتي، وأن زوجاتهم وأخواتهم 

منغمسات في ”الرذيلة“.
 وقال موجهـــا كلامه إلى أحدهم ”أنت 
قلت في إحدى مســـاحاتك نصـــدر البدون 
إلـــى أفريقيا.. أنـــت ظلمـــت أفريقيا فهي 

المصدر الرئيسي للبن”.
وأضاف متهكمـــا ”عيالنا الكاكاو إش 
ذنبهم (مـــا ذنبهم).. وإحنا كمـــزاج قهوة 
إش ذنبنا، أنا لو بإيدي (لو بوسعي) أعمل 
فيهم كمـــا عمل هتلر باليهـــود في الحرب 

العالمية الثانية محرقة محرقة”.
تابعهـــا  التـــي  الدردشـــة  وأثـــارت 
الكثيـــرون ضجـــة واســـعة فـــي الكويت، 
وتـــداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
الفيديو على نطاق واسع، وسط مطالبات 
لوزير الداخلية الشـــيخ طلال خالد الحمد 
الصباح بالتدخل وإيقاف هؤلاء الذين قال 
كثيرون ”إنهم لا يمثلوننـــا“، وإن أمثالهم 

يهددون بإشعال فتنة في البلاد.
الكويتي  الحقوقـــي  الناشـــط  ونشـــر 
مـــرزوق الخليفة عبر حســـابه على منصة 

إكس:

وقال أبوتركي في منشور على إكس:

وعلق دلهام:

وقالت الحقوقية سناء الشمري:

 ونشر الناشـــط الحقوقي وليد محمد 
السنعوسي عبر حسابه على إكس:

ويرى معلقون أن الحكومات المتعاقبة 
في الكويت، ومـــن بينها الحكومة الحالية 
التي يرأســـها الشـــيخ أحمد نواف الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، تتحمـــل جـــزءا كبيرا 
من المســـؤولية حيال ما يجـــري اليوم من 
اســـتهداف وتحريض بحـــق فئة مهمة من 

المجتمع الكويتي.

ولفت هؤلاء إلى أن حملات التحريض 
التي تستهدف البدون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بلغـــت مســـتوى خطيـــرا في 
الفتـــرة الأخيرة، حيث وصل الأمر بأحدهم 
إلى حد الدعوة إلى ”حرقهم“، وآخر يطالب 

بتهجيرهم إلى أفريقيا.
وأعــــرب الكثيــــر مــــن الكويتيــــين عــــن 
اســــتغرابهم من هــــذا الصمــــت الحكومي 
على تصاعد خطــــاب الكراهية والعنصرية، 
معتبرين أن هذا الصمت يرقى إلى التواطؤ.

وقـــال حســـاب ”صوت البـــدون“ على 
منصة إكس:

ونشـــر علي العياد عبر حســـابه على 
إكس:

وعلق أحـــد البدون عبر حســـابه على 
إكس:

والبــــدون هــــم فئة لا تملك الجنســــية 
الكويتيــــة ولا تتمتــــع بــــأي مــــن حقوقها 
المدنية فــــي الدولة الخليجية. وبحســــب 
التقديرات الحكومية هناك قرابة 100 ألف 

شخص من البدون في البلاد.
وتصنــــف الحكومــــة الكويتيــــة منــــذ 
العــــام 1987 البــــدون كـ“مقيمــــين بصورة 
غيــــر قانونيــــة“ حتــــى ولــــو كانــــوا -هم 
والأجيال الســــابقة من أسرهم- قد وُلدوا 
فــــي الكويت. ولا يُســــمح لأطفــــال البدون 
المجانية  الحكومية  بالمــــدارس  بالالتحاق 
إلا في حالات اســــتثنائية، مثلاً إذا كانوا 
أطفالاً أو أحفادًا لرجال من البدون خدموا 

في الجيش أو الشرطة.
وتعتبــــر الحكومة أن البــــدون هم من 
دول الجــــوار، وليســــوا كويتيــــين، لكــــن 
بالعودة إلى التاريخ فإن جزءا كبيرا منهم 
يعود إلى قبائل كويتية لم يجر تســــجيل 
أبنائها، لقلــــة درايتها حينها بأهمية تلك 

الخطوة، وأيضا لوجود تقصير رسمي.
وقد تركز تسجيل المواطنين الكويتيين 
-والــــذي انتهى عــــام 1965- على مناطق 
في وســــط البلاد، وبخاصة حــــول مدينة 
الكويــــت. ولم تشــــمل الحكومــــة تلقائيًا 
القبائــــل التي تقطن فــــي مناطق نائية أو 
تحُيطهــــم علمًــــا بأهمية الحصــــول على 

الجنسية الكويتية.
وقــــد تفاقم وضــــع البدون عــــام 1980 
عندمــــا غيّــــرت الكويت قانون الجنســــية 
المعمول به فــــي البلاد لرفــــض الاعتراف 
عديمــــي  آبــــاء  مــــن  الأطفــــال  بجنســــية 
الجنســــية، حتى ولو كانــــت الأم كويتية 

معترفًا بها.
وتقــــول منظمات حقوقيــــة، من بينها 
منظمة العفو الدولية، إن التمييز الممنهج 
الذي تمارســــه الكويت ضد البدون ينتهك 
الواجبــــات القانونيــــة المترتبــــة عليهــــا، 
الاتفاقيــــة  بموجــــب  واجباتهــــا  ومنهــــا 
الدوليــــة للقضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال 
التمييــــز العنصــــري، واتفاقيــــة حقــــوق 
الطفــــل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 القاهرة - استعادت نقابة الصحافيين 
فــــي مصر قــــدراً مــــن رونقها فــــي الفترة 
الماضية عقــــب انتخابات فاز فيها النقيب 
المعارض خالد البلشــــي، وتشكيل مجلس 

نقابي تغلب عليه النزعة المعارضة.
وعلـــى عكـــس المتوقع بـــدأت جهات 
حكومية تنفتح على نقابة تُوصف بأنها 
”قلعة الحريـــات“، ما منـــح انطباعًا بأن 
السلطة والنقابة تحررتا من قيود سابقة 
تســـببت في تراجع العلاقـــة بينهما بما 

يشبه العداء.
وأعلـــن الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي قبل أيـــام عن زيـــادة في بدل 
تدريب التكنولوجيا للصحافيين المقيدين 
بجـــداول النقابـــة (علاوة ماليـــة)، لأول 
مرة تأتي بشـــكل مباشر وعلني من رأس 
الدولة، ما يعد مؤشرا إيجابيا على تطور 
العلاقة بين النقابة ومؤسســـات الدولة، 
لكنه يوحـــي ضمنيـــا بـــأن دور النقابة 
يجـــب أن ينحصر في الدفاع عن مصالح 

أعضائها بلا انخراط في السياسة.
وصـــدر بيان عن نقابـــة الصحافيين 
التدريـــب  بـــدل  قيمـــة  زيـــادة  حـــول 
عليـــه  يحصـــل  الـــذي  والتكنولوجيـــا 
الأعضاء شـــهريًا، بما يوازي مئة دولار، 
علـــى اعتبـــار أنهـــا إحـــدى مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي التـــي لديهـــا ارتباط 
بأجهـــزة الدولـــة، وتم توجيـــه الشـــكر 
أن  أســـاس  علـــى  السيســـي،  للرئيـــس 
القرار يعكس اهتمامًا رئاســـيًا بأوضاع 

الصحافيين.
لكن النقابة أعـــادت التذكير بمطالب 
أخرى على رأســـها إدخال تعديلات على 
القوانـــين المنظمـــة للإعـــلام، والإفـــراج 
عن صحافيين محبوســـين في الســـجون 
المصرية، وإقرار قانون تداول المعلومات، 

ورفع الحجب عن المواقع.
وبدا إجمالا موقف نقيب الصحافيين 
وأعضـــاء مجلـــس النقابـــة علـــى دراية 
بأهمية الحوار والتفاوض مع مؤسسات 
الدولة، والدفاع عـــن حقوق الصحافيين 
دون دخول في صدامـــات معها يمكن أن 
تضـــر بمصالحهـــم كما حدث فـــي مرات 

سابقة.
ويتفـــق صحافيون علـــى أن نقابتهم 
تســـير بخطى ثابتة نحو إعادة ترســـيخ 
أبوابهـــا  فتحـــت  أن  بعـــد  حضورهـــا 
لاستقبال أعضائها بلا قيود أو معوقات، 
ونظمت العديد من الفعاليات الاجتماعية 
والثقافيـــة أعـــادت التواصـــل داخلهـــا، 
وبدت أكثـــر حرصًا على تقـــديم خدمات 
يحتاجهـــا صحافيـــون في ظـــل أوضاع 
مهنيـــة ومعيشـــية معقـــدة، الأمـــر الذي 
يســـاهم في أن تحظى الجهود بترحيب 
من يعارضـــون أعضاء مجلـــس النقابة 

ومن يؤيدونه.
ونظمـــت نقابـــة الصحافيين حفلات 
فنية بمناســـبة مئوية رحيل الموســـيقار 
ســـيد درويش قبل أيام، واستقبل مسرح 

النقابة المئات من الصحافيين وأســـرهم 
وســـيطرت حالة من الارتياح على وجوه 
الحاضرين، وظهر شعور عام بأنه جرت 
اســـتعادة النقابـــة التـــي ظلت ســـنوات 
حبيســـة بذريعة ترميـــم مقرها، وتوقفت 
غالبية الفعاليـــات الثقافية والاجتماعية 

والسياسية.
وقالت الكاتبة والصحافية المخضرمة 
أمينـــة شـــفيق، عضـــو مجلـــس نقابـــة 
الصحافيين سابقا، إن ”الواقع يشير إلى 
وجـــود حالة من النشـــاط المتزايد لنقابة 
الصحافيين فـــي اتجاهات مختلفة، وهو 
أمر افتقدناه في الســـنوات الماضية، بما 
يصب لصالح الصحافيين بشكل مباشر، 
ويؤكـــد أن هنـــاك رغبة سياســـية في أن 

تستعيد النقابة أدوارها المتباينة“.

تصريـــح  فـــي  شـــفيق  وأوضحـــت 
لـ“العـــرب“ أن إقرار زيـــادة مالية جديدة 
في بـــدل التدريـــب والتكنولوجيا بقرار 
من رئيـــس الدولة هو تطور نوعي ومهم 
يؤكد أن الدولة باتت مقتنعة بأن مجلس 
النقابة الحالـــي خلع الرداء الحزبي قبل 
أن تطأ أقدامه ســـلم النقابة الشهير، لكن 
فـــي الوقت ذاتـــه لا يمكـــن التعويل على 
السلطة السياسية بشكل كبير للحصول 
على مكاســـب تتعلق بالحريـــات العامة، 
وقد تكون اســـتجابة الحكومة للمطالب 

التي تقدمها النقابة متواضعة.
وربمـــا لا تأتي قضيـــة الحريات على 
رأس أولويـــات الصحافيـــين فـــي هـــذه 
المرحلة التي يسعون فيها نحو استعادة 
العلاقـــة القويـــة بـــين النقابـــة وجهات 
حكومية وفقا لأســـس جديـــدة تقوم على 
التفاهم وليس تنفيذ الأوامر والتعليمات، 
وأن يبقـــى التعـــاون قائمـــا علـــى كيفية 
تحقيق الاســـتفادة المطلوبة للصحافيين 
الذيـــن يحتاجـــون الدعـــم الحكومي مع 
تدهور أوضاعهم المعيشـــية أسوة بفئات 
أخرى فـــي المجتمع تواجه أعباء إضافية 
بســـبب أزمات الاقتصاد وانخفاض قيمة 

الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.
يــــدرك مجلــــس النقابة الحالــــي هذه 
المتشــــعبة،  الاقتصادية  وروافدها  النقطة 
ويــــرى أعضــــاؤه أن التصعيــــد لتحقيــــق 
مطالب ترتبط بحريــــة الرأي والتعبير لن 
يحقــــق أثره الإيجابي فــــي الوقت الراهن، 

لأن هــــذا الملــــف يرتبط بأجواء سياســــية 
عامة.

كمــــا أن الدخــــول في صــــدام يقوض 
مســــاعي النقابة للتدخل من أجل الإفراج 
عن صحافيين محبوسين والتعامل مع أي 
طــــارئ يتعرض له أبنــــاء المهنة، وكل ذلك 
بحاجــــة إلــــى توافر قاعدة علاقــــات قوية 
مع أجهــــزة الدولة لإمكانيــــة حل الأزمات 

والتعامل معها بروية.
واســــتطاع مجلس النقابة الحالي أن 
يُحــــدث اختراقًــــا في أحد الملفــــات المهمة 
التــــي شــــغلت الصحافيــــين وانعكســــت 
ســــلبًا على النظرة العامة الموجهة إليهم 
بعــــد أن تمكن من ضبط عدد من الكيانات 
الوهميــــة التي تتورط فــــي انتحال صفة 
الصحافي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
التي تحركت بشــــكل ســــريع بعد بلاغات 
تقدم بها نقيب الصحافيين خالد البلشي، 
وســــكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، 

واتخذت ما يلزم من إجراءات.
وأكد رســــام الكاريكاتير نبيل صادق، 
وهــــو أحــــد المهتمــــين بأوضــــاع نقابــــة 
الصحافيــــين ويحرص بشــــكل دائم على 
التواجــــد فــــي مقــــر النقابــــة، أن الأزمــــة 
تكمن في تصور البعــــض أن غلق النقابة 
وتضييــــق الخناق علــــى أنشــــطتها أمر 
يخدم الحكومة ويحقق مطالبها، وتحول 
مجلــــس النقابــــة الســــابق إلــــى ما يمكن 
وصفــــه بأنــــه ”ملكيّ أكثر مــــن الملك“، لأن 
تواجــــد الصحافيين فــــي نقابتهم لا يمكن 

أن يشكل خطراً على الدولة.
وذكــــر صادق في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن التضييــــق علــــى الصحافيين ووجود 
معدات البناء على ســــلم النقابة وداخلها 
لســــنوات خلقا حالة مــــن الاحتقان بينهم 
وبــــين الســــلطات، وكانت تأثيــــرات ذلك 
سلبية على مناح مختلفة، ما تطلب اتخاذ 
قرارات سريعة من المجلس الحالي هدفها 
أن يصبــــح مبنــــى النقابــــة التاريخي في 

وسط القاهرة قبلة لأبناء المهنة.
ولفت إلــــى أن المجلس الحالي ينتهج 
ســــلوك التفــــاوض والنقــــاش والحــــوار 
بشــــكل عقلاني مع أجهزة الدولــــة بعيداً 
عن التشــــنج الذي صاحب مجالس سابقة 
غلبت عليهــــا المعارضة، وهناك قناعة بأن 
قضايا الصحافيين يجب أن يتم حلها في 
إطار سياســــي وأن النقيب خالد البلشي 
اســــتوعب دروس وعبر الماضي، وتزامن 
ذلك مع إدراك الحكومــــة أنها تحتاج إلى 
حس سياســــي، وهــــو خــــدم النقابة التي 

عرضت مطالبها عبر الحوار الوطني.
ويحــــاول مجلــــس النقابــــة الحالــــي 
تجاوز مســــألة الخلافــــات الداخلية التي 
كانت دائما تعرقل عمل المجالس السابقة. 
ورغم أنه شهد نزاعات بشأن توزيع مهام 
العمل عقب انتخــــاب أعضائه، فقد هدأت 

الأجواء الآن بشكل كبير.
ويبقــــى أمامــــه أن ينجح فــــي ضبط 
الأداء المهنــــي والتدخــــل بشــــكل إيجابي 
لأجل تحســــين بيئة العمل فــــي الصحف 
المزيد  وانتــــزاع  والخاصــــة،  الحكوميــــة 
مــــن المكاســــب التي تتعلــــق بحرية الرأي 
والتعبيــــر كــــي لا يُفهم هــــدوؤه على أنه 

ضعف في نظر الصحافيين.
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التحريض الذي يستهدف 

البدون على مواقع التواصل 

الاجتماعي بلغ مستوى 

خطيرا في الفترة الأخيرة، 

وسط صمت حكومي

ميديا
أونلاين

البدون يواجهون استهدافا حكوميا وخطابا عنصريا

علاقة حذرة

النازيون الجدد في الكويت: 

البدون يستحقون الحرق

نقابة الصحافيين المصريين 

ا  
ً

تستعيد رونقها بعيد

عن هيمنة الحكومة كويتيون يستنكرون الصمت الحكومي

المجلس الحالي يسلك طريقا مغايرا في التعاطي 

مع أجهزة الدولة

بلغت حملات التحريض على البدون في الكويت مستوى خطيرا وصل إلى 
حد الدعوة إلى إبادتهم وحرقهم، أمام صمت رســــــمي مثير للاســــــتغراب. 
ويرى معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يجري ينذر بإشــــــعال 

فتنة في البلاد، مطالبين حكومة الشيخ أحمد النواف بالتدخل.

يحاول مجلس نقابة الصحافيين في مصر ســــــلك طريق مغاير لما ســــــلكته 
المجالس الســــــابقة في التعاطي مع الســــــلطة، عبر التركيز على فتح قنوات 

تواصل معها دون أن يكون ذلك على حساب استقلاليتها.

@MarzuqAlkhalifa
الأخ وزير الداخلية… لقد بلغ الســــــيل 
ــــــا إلى أخطــــــر مراحل  ــــــى ووصلن الزب
ــــــي بعدهــــــا ستشــــــتعل  ــــــة الت الكراهي
ــــــة، لقد وصــــــل الأمر بهؤلاء  نار الفتن
ــــــل  ــــــى قت ــــــى الحــــــضّ عل المرضــــــى إل
ــــــدون وحرقهم في محارق جماعية!  الب
ــــــرى وتحريض دموي  فهذه جريمة كب
يســــــتدعي منكم محاســــــبة هؤلاء على 
هذا الإجــــــرام العلني! أما اســــــتمرار 
الصمــــــت الحكومي فهــــــذا يعني أنها 
شــــــريكة في هــــــذا الخطاب المســــــموم 
والمدمر! اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد 

#طلال_الخالد

@abo_trky87
#وزارة_الداخلية

هذا مــــــا ورد من (يوســــــف) الآن من 
مساحة عامة

إبادة الكويتيين البدون
هل هذا الكلام والأمر مسموح بهما؟

هذا التسجيل اليوم (الاثنين) الساعة 
الـ٩ صباحا

#حرق_البدون.

إ

@bodon65
النازيون الهتلريون الجدد فرع الكويت 
يريدون حــــــرق #البدون كما فعل هتلر 

باليهود!
هكذا تنشر الفتنة والدعوة إلى الإبادة 
الجماعية باسم حب الكويت والحفاظ 
ــــــة الوطنية في سبيســــــات  ــــــى الهوي عل

الجويهل!

@sanaelshammri
ــــــىَ، وصلت  ب خلاص بلغ الســــــيل الزُّ
الأمور إلى حد لا يمكن السكوت عنه، 
ــــــق القانون لا بد منه عندما تصل  تطبي
إلى الحضّ على حرق فئة من المجتمع 
ــــــد مــــــن تدخل جهــــــة الاختصاص  لا ب
dictatorsy@ونحمّل المسؤولية لـ#وزير_الداخلية

#حرق_البدون
(إذا رأيت الكرب يشتد فاعلم أن فرج 

الله قريب)
ــــــدون ليســــــوا ضعفــــــاء ولكنهــــــم  #الب
يحترمون قانون الكويت ولا يســــــعون 
لدمار الكويت كمن يطمح إلى حرقهم 
ــــــار لزوال الأرض  دون وضع أي اعتب
ومن عليها من هول مــــــا تلفظ به أمام 
الله وعلى مســــــمع ومرأى من حكومة 

الكويت.

@Walsanousi
أنا #المواطن #وليد_السنعوسي

هذه الكلام لا يمثلني أبداً
ــــــاس كثيرا في  ممكــــــن نختلف مع الن
وجهات النظر ولكن لا نقذف بأعراض 
الناس ولا نسب ولا نطعن بالناس، قال 
رسول الله صلى الله على وسلم ”ليس 
المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا 

بذيء“.
قل خيرا أو اُصمت.

Dalham_
بلغ الحال في العنصريين الحضّ على 
ــــــل و#حرق_البدون اقتداء بالمجرم  قت

النازي #هتلر!
هــــــذه الجريمة البشــــــعة إذا لم تواجه 
بالحزم والردع من قبل السلطات فلا 
أستبعد أن نرى بعد مدة جثة محروقة 
ومعلقة على أحد الجســــــور كما كانت 

قضايا الصحافيين 

يجب أن يتم حلها 

في إطار سياسي

نبيل صادق

ثمة رغبة سياسية 

في أن تستعيد النقابة 

أدوارها المتباينة

أمينة شفيق

تفعل جماعات #كوكلوكس_كلان!

@a3333q8
هذا يريد حرق البدون
وذاك يطعن في شرفهم

مســــــاحة  فاتحــــــون  وهــــــم  ــــــوم  ي كل 
وموضوعهم فقط البدون.

ــــــا ليت عــــــاد مــــــن يجتمعــــــون في  وي
ســــــبيس الجاهل علية القوم بل أرذلها 

وأسفلها؟
ــــــدون؟ والله لو  لمــــــاذا كل هذا الكره للب
كانوا كفــــــار قريش ما كرهتموهم إلى 

هذه الدرجة.
يجب على وزارة الداخلية محاسبتهم 

قبل إثارة الفتنة وهذا ما يسعون له.



 بكيــن - قبـــل أن يذهـــب الرئيـــس 
السوري بشـــار الأسد في زيارته الأولى 
إلـــى الصـــين منـــذ عقديـــن، كان وزير 
الخارجيـــة الصيني وانـــغ يي صاحب 
النفـــوذ الدبلوماســـي الكبيـــر يجـــري 
محادثـــات وصفت بأنها إســـتراتيجية 
مـــع نظيره الروســـي ســـيرغي لافروف 
ومع الرئيس الروســـي نفسه فلاديمير 
بوتين. ولا شـــك أن سوريا كانت من أهم 

المواضيع.
ففي حين تعتبر موســـكو أن سوريا 
جـــزء مـــن ”حديقتهـــا الخلفيـــة“، فـــإن 
التوصل إلى اتفاقات إســـتراتيجية بين 
دمشق وبكين لا بد أن يخضع لمشاورات 

مسبقة مع موسكو.
ولا يعنـــي ذلـــك أن روســـيا ســـوف 
تســـحب قواتهـــا من ســـوريا لكي تعزز 
بها جبهـــات الحرب فـــي أوكرانيا، كما 
أنـــه لا يعني أن ترفع موســـكو يدها عن 
ســـوريا، بالنظر إلى أنهـــا باتت تمتلك 
امتيـــازات التنقيـــب عن النفـــط والغاز 
في السواحل الســـورية وحقوق الإنتاج 
لقاء دعمها لســـلطة الرئيس الأســـد، إلا 
أن الحقيقة المرة التي تواجهها موسكو 
هـــي أنهـــا لا تملـــك الأمـــوال لتشـــغيل 

هذه الامتيازات.
وهـــذا أمـــر يضـــر دمشـــق بالنظر 
العنيفـــة  الاقتصاديـــة  الضائقـــة  إلـــى 
التـــي تعانيهـــا. وهـــي ضائقـــة لم تجد 
إيـــران ســـبيلا لتخفيـــف أعبائهـــا عن 
دمشـــق، لأنهـــا هـــي نفســـها تعاني من 

ضائقة مماثلة.
ســـجلت  التـــي  موســـكو  أن  كمـــا 
ميزانيتها الجديدة عجزا بســـبب زيادة 
الإنفـــاق الدفاعي، لم تعـــد تملك الأموال 
لأي استثمارات خارجية. وهو ما يجعل 
ســـوريا ”مكســـبا ضائعا“ بالنسبة إلى 
روســـيا، بينمـــا تبدو بعين بكـــين هدفا 

سهلا.
وأثمرت زيارة الأسد توقيع ”شراكة 
أول  ســـوريا  تجعـــل  إســـتراتيجية“ 
”ممتلكات“ روســـيا الخارجية التي تقع 

من الناحية الرسمية في حضن الصين.
وفـــي الغالـــب مـــن دون أن تكـــون 
اســـتثماراتها معرضـــة للعقوبـــات، من 
ناحية، لأنها لا تشـــمل بالضرورة تبادلا 

للأموال.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، لأنهـــا تبـــدأ 
فـــي برامـــج إعمـــار فـــي إطار مبـــادرة 
التـــي انضمت إليها  ”الحزام والطريق“ 
ســـوريا فـــي يناير مـــن العـــام الماضي، 
والتـــي يمكـــن أن تنـــدرج ضمـــن إطار 

الأعمال الإنسانية.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ 
لدى لقائه بالأســـد في مدينـــة هانغجو 
شـــرق الصين إنه ”فـــي مواجهة الوضع 
الدولـــي الملـــيء بعدم الاســـتقرار وعدم 
اليقين، الصين مســـتعدّة لمواصلة العمل 

مع سوريا، وتعزيز الدعم القوي 
المتبادل بينهما، وتعزيز 
التعاون الودّي، والدفاع 

بشكل مشترك عن الإنصاف 
والعدالة الدوليين“. وذلك قبل 

أن يؤكد أن الصين ستدعم 
إعادة الإعمار في سوريا.

ورد الأسد 
بالقول إن ”هذه 

الزيارة مهمة 
بتوقيتها 
وظروفها 

حيث يتشكل 
اليوم عالم 

متعدد 
الأقطاب 

سوف يعيد 
للعالم 

التوازن 
والاستقرار، 
ومن واجبنا 

جميعا 
التقاط هذه 
اللحظة من 

أجل مستقبل 
مشرق وواعد“. 

وأضاف ”أتمنى أن 
يؤسّس لقاؤنا اليوم 
لتعاون إستراتيجي 

واســـع النطاق وطويل الأمد في مختلف 
المجالات“.

والمســـعى الحقيقي للصين يقول إنه 
بينما لم تعد موســـكو قادرة على القيام 
باســـتثمارات في ســـوريا، فـــان الصين 
تملـــك القـــدرات لذلك، لأجل أن تكســـب 
الوصول إلى ســـواحل البحـــر الأبيض 
المتوسط، مما يربط مشاريعها التي تمر 
بمعظم دول الجنوب الآسيوي، وخاصة 
فـــي باكســـتان وإيـــران وتركيـــا، بينما 
تتطلـــع إلى العراق، مما يجعل ســـوريا 
حلقة وصـــل إســـتراتيجية نهائية على 

البحر المتوسط.
مشروع  ومبادرة ”الحزام والطريق“ 
صينـــي ضخم لإقامة ســـكك حديد وبنى 
تحتيـــة تربط الصـــين بآســـيا وأوروبا 
المشـــروع  يوفـــر  وبينمـــا  وأفريقيـــا، 
ممـــرات تجاريـــة للبضائـــع الصينيـــة، 
فـــإن تكاليف أعمال البنـــاء التي تنفذها 
شـــركات صينية، يتم النظـــر إليها على 
أنها اســـتثمارات تدفع بكـــين تكاليفها، 
ولكنهـــا تتحـــول إلـــى ديـــون بفوائـــد 
عاليـــة علـــى الـــدول المســـتفيدة منها، 
وذلـــك على أمل أن تســـددها من عائدات 

تلك المشاريع.
وفـــي حين يمكن لبكـــين أن تمول ما 
عجزت موســـكو عـــن تمويلـــه للتنقيب 
عن النفـــط والغاز في مناطـــق الامتياز 
الروسية، فإن الطرفين يمكن أن يتقاسما 

الفوائد.
وتواجـــه ســـوريا وضعـــا مترديـــا 
التحتيـــة،  بنيتهـــا  إلـــى  بالنســـبة 
وكذلـــك في مســـاعيها المحبطـــة لإحياء 
الصناعـــات التي تعطلـــت تحت ضغوط 

اندلعـــت  التـــي  الداخليـــة  الحـــرب 
في العام 2011.

ويقول مراقبون إن الصين تنظر إلى 
سوريا على أنها بلد على مستوى الصفر 
الاســـتثمارات  يجعل  مما  الاقتصـــادي، 
الصينية تسبح في حوض واسع يشمل 
الطرقـــات والجســـور وســـكك الحديـــد 
والمطـــارات والموانئ، ومشـــاريع النفط 
والغاز والطاقة المتجددة، وكذلك مشاريع 
تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية 
والســـلع الاستهلاكية، ومشـــاريع الري 
وإنتاج المحاصيـــل والثروة الحيوانية، 
وصـــولا إلـــى الســـياحة حيـــث يمكـــن 
مشـــاريع  فـــي  تســـتثمر  أن  للصـــين 
الترويـــج الســـياحي وتطويـــر البنيـــة 

التحتية السياحية.

وتشـــكل العقوبـــات المفروضة على 
ســـوريا عقـــدة رئيســـية، إلا أن الإفلات 
منهـــا لا يعد أمرا صعبا أمام الشـــركات 
الصينية، لاسيما وأن الأعمال الصينية 
لا تتطلـــب تحويلات ماليـــة مبكرة. كما 
أن قســـطا كبيرا منها ينـــدرج في إطار 
المســـاعدات الإنسانية التي أقرها القرار 
الدولـــي رقم 2139 الذي صـــدر في العام 
2014، ودعـــا إلى ”وقف الأعمال العدائية 
في سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية 

للشعب السوري“.
وتشمل قائمة العقوبات فرض قيود 
على التجارة والتمويل والاســـتثمارات 
التي يســـتفيد منهـــا أركان النظام، كما 
تفـــرض حظـــرًا علـــى الســـفر وتجميدًا 
للأصول المالية على المسؤولين السوريين 
والشـــخصيات المرتبطـــة بهـــم، وقيودًا 
على بيع الأســـلحة والمواد العســـكرية. 
وهـــذه القائمة تنطوي علـــى عدة منافذ 
للإفـــلات منهـــا إذا أخذ بعـــين الاعتبار 
لمشـــاريع البنـــى  الطابـــع ”الإنســـاني“ 

التحتية الأساسية.
ويقول مراقبون إن المكسب السياسي 
الذي جناه الأســـد كبير للغاية حتى ولو 

طال أمد وصول المنافع الاقتصادية.
الخطيـــب  لينـــا  الباحثـــة  وقالـــت 
فـــي  الأوســـط  الشـــرق  معهـــد  مديـــرة 
والأفريقية  الشـــرقية  الدراســـات  كليـــة 
الأســـد  إن  لنـــدن،  لجامعـــة  التابعـــة 
يحـــاول من خـــلال زيارتـــه إلى الصين 
إيصال رســـالة حول بدء ”الشرعنة 

الدولية“ لنظامه.
وقال المحلّل السياسي 
السوري أسامة دنورة 
لوكالة فرانس برس 
”إن هذه الزيارة تمثّل 
كسراً لنطاق مهم من 
العزل الدبلوماسي 
والحصار 
السياسي 
المفروض على 

سوريا“.
ولكن، سواء تم 
البدء بمشاريع 
إعادة الإعمار 
بالمستوى الذي يطلق 
شرارة العقوبات، أم 
تم إبطاء عجلتها إلى 
حين رفع العقوبات، 
فإن ارتباط سوريا 
بمعاهدات 
تعاون 
إستراتيجي 
مع الصين 
يعني أنها 
أصبحت جزءا من 
حديقتها الاستثمارية 
الخلفية، وما على 
موسكو إلا الرضوخ 
لمقتضيات الأمر 

الواقع.

الصين تنظر إلى سوريا على 
أنها بلد على مستوى الصفر 

الاقتصادي، مما يجعل 
الاستثمارات الصينية تسبح 

في حوض واسع
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حيـــة أخـــرى، لأنهـــا تبـــدأ 
إعمـــار فـــي إطار مبـــادرة 
التـــي انضمت إليها  ريق“
يناير مـــن العـــام الماضي، 
ن أن تنـــدرج ضمـــن إطار 

انية.
جينبينغ  يس الصيني شي
لأســـد في مدينـــة هانغجو 
”فـــي مواجهة الوضع  ” إنه

يء بعدم الاســـتقرار وعدم 
ين مســـتعدّة لمواصلة العمل 

تعزيز الدعم القوي
ما، وتعزيز 
ي، والدفاع 
 عن الإنصاف

ليين“. وذلك قبل 
صين ستدعم 

 في سوريا.
 

ذه 

.“
نى أن 

 اليوم 
تيجي

لمش ني الإنس ع ب ط ا
التحتية الأساسية.

ويقول مراقبون إن المكس
الذي جناه الأســـد كبير للغا
طال أمد وصول المنافع الاقت
لينـــ الباحثـــة  وقالـــت 
الأ الشـــرق  معهـــد  مديـــرة 
الشـــرقي الدراســـات  كليـــة 
لنـــدن لجامعـــة  التابعـــة 
يحـــاول من خـــلال زيارتـــ
إيصال رســـالة حول بد
لنظ الدولية“
وقال المحل
السوري أ
لوكالة
”إن هذه
كسراً لنط

إ

العزل

الم
سو
ول
ال

بالمستوى
شرارة
تم إبطاء
حين رف
فإن ا
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 إســطنبول - أبـــدت تركيـــا انزعاجها 
من مرور المشـــروع الاقتصادي بين الهند 
واستبعادها  وأوروبا  الأوســـط  والشرق 
منـــه، لكـــن مراقبـــين يتســـاءلون: هـــل 
للانزعـــاج التركي أســـباب موضوعية أم 

أنه مجرد موقف سياسي؟
ويـــرى محللـــون أن إدراج تركيا في 
الممـــر الاقتصـــادي بـــين الهند والشـــرق 
الأوسط وأوروبا ســـتكون له فوائد أكثر 

من المخاطر.
ويقول الخبير التركـــي في العلاقات 
الدولية، علـــي أوغوز ديريـــوز، إن هناك 
أسبابا رئيســـية ثلاثة ستقرب تركيا من 

الممر في وقت لاحق.

العوامـــل  هـــو  الأول  الســـبب 
العوامـــل  هـــو  والثانـــي  اللوجســـتية، 
الاقتصاديـــة واســـتغلال تركيـــا كعضو 
فاعل في مجموعة العشرين، والثالث هو 
ســـهولة التجارة، ”وكلها يمكن أن تجعل 

البلاد جزءا طبيعيا من المشروع“.
وفي 9 ســـبتمبر الجـــاري أعلن قادة 
عالميون الاتفاق على إنشـــاء مشروع ممر 
للربـــط بين الهنـــد وأوروبا عبر الشـــرق 
الأوســـط، وذلك على هامش قمة مجموعة 

العشرين في نيودلهي.
وفي 10 ســـبتمبر وقعت الســـعودية 
مذكرة تفاهم بشـــأن مشـــروع إنشاء ممرٍ 
اقتصـــادي جديـــد يربط الهند والشـــرق 
الأوســـط وأوروبـــا، مع كل مـــن الولايات 
وفرنســـا  والإمـــارات  والهنـــد  المتحـــدة 

وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ويختلـــف الممر عن مبـــادرة ”الحزام 
الصينية، التي تمثل مشـــروع  والطريق“ 
بناء طرق ومرافئ وســـكك حديد ومناطق 
صناعية في 65 بلدا تمُثل 60 في المئة من 
سكان العالم، وتوفر حوالي ثلث إجمالي 

الناتج العالمي.
وأضـــاف ديريوز أن ”إنشـــاء ممر لا 
يســـتفيد من المزايا التي ستوفرها تركيا 
التوريـــد  وسلاســـل  العالميـــة  للتجـــارة 
الدولية، لن يكون ســـهلاً، لا اقتصاديا ولا 

تجاريا“.
وتابـــع ”تركيا توفر العديد من المزايا 
التوريـــد  وسلاســـل  العالميـــة  للتجـــارة 
الدوليـــة مـــن خـــلال موانئها وشـــركات 
الطيران والســـكك الحديـــد وخبرتها في 
النقل اللوجستي والقدرة على إنتاج عدد 

كبير من المنتجات“.

ويقـــول الخبير إن ”اســـتبعاد تركيا 
من المســـار الأولي (المسار المخطط للممر 
الذي تم الإعـــلان عنه خلال قمة مجموعة 
العشـــرين الأخيرة في الهنـــد) أمر مثير 

للاهتمام“.
ومـــع ذلك يرى الخبير فـــي العلاقات 
الدوليـــة أن ”تركيـــا تقـــع بالفعـــل على 
الممـــرات  لمختلـــف  الطبيعـــي  الطريـــق 
لموقعهـــا  نظـــراً  والطـــرق،  والمشـــاريع 

الإستراتيجي العابر للقارات“.
ويؤكد ”تركيا ستشارك بشكل طبيعي 
في هـــذه الطـــرق، علمـــاً أن فوائـــد عدم 
إدراجها في مثل هذه المشـــاريع، ســـواء 
مـــن الناحية الاقتصاديـــة أو من الناحية 

السياسية، ضئيلة للغاية“.
وأقر بأن الدبلوماســـية ستلعب دورا 
كبيرا في احتمال انضمام تركيا إلى الممر 
الاقتصـــادي؛ ”فمن الضـــروري أن تكون 
تركيا بنـــاءة وإيجابية وغيـــر انتقادية، 
وأن تؤكد علـــى المزايا المحتملة لإدراجها 

في مشروع الممر“.
ورأى أنـــه ”بـــدلاً مـــن الإشـــارة إلى 
يجـــب  للمشـــروع،  الخاطـــئ  الهيـــكل 
بنـــاء  بشـــكل  التركيـــز  تركيـــا  علـــى 
مســـار  علـــى  وجودهـــا  مزايـــا  علـــى 

هذا الممر“.
وفـــي معرض وصفه للأســـباب التي 
ترشح تركيا للمشـــاركة في المشروع قال 
ديريوز ”تركيـــا تقع على طريـــق العديد 
من الممـــرات التجارية عبـــر المنطقة، مع 
سلاسل التوريد الخاصة بها في التجارة 
العالميـــة والإنتـــاج والخدمـــات والموقع 
والصناعـــة  الإســـتراتيجي  الجغرافـــي 
والقوى العاملة، وقدرات لوجستية وبنية 

تحتية مهمة“.

اشتباك الممرات

قال الأســـتاذ الجامعـــي ”بالطبع، قد 
تكـــون للممرات وطـــرق التجـــارة مزايا 
وعيوب.. يعد بحـــر قزوين عائقا طبيعيا 
أمـــام الممر الأوســـط الذي أعطتـــه تركيا 
الأولوية“، في إشـــارة إلى مبـــادرة الممر 
الأوســـط الشـــرقي – الغربـــي عبـــر بحر 
قزويـــن التي تبدأ في تركيا وتعبر منطقة 
القوقـــاز وجورجيـــا وأذربيجـــان وبحر 
قزوين، مروراً بآســـيا الوسطى ووصولاً 

إلى الصين“.
ويعتبـــر الممـــر الأوســـط أحـــد أهـــم 
مكونـــات جهـــود إحيـــاء طريـــق الحرير 
القـــديم، لكـــن ”التطوير الإضافـــي للممر 
الأوســـط يتطلب تطوير الشحن وخطوط 
الأنابيب على بحر قزوين، بدلاً من روسيا 
لعقوبات  تخضعـــان  وكلتاهما  وإيـــران، 

مختلفة“.
وأشـــار الخبيـــر التركـــي أيضا إلى 
”الحـــزام  لمبـــادرة  البـــري  الطريـــق  أن 
تكـــون  ”تـــكاد  الصينيـــة  والطريـــق“ 

ويمـــر  واحـــدة“  دولـــة  احتـــكار  تحـــت 
عبر روســـيا وإيـــران اللتـــين تخضعان 

لعقوبات الغرب.
قـــد  الاقتصـــادي  الممـــر  ومشـــروع 
يســـتغرق تطويـــره وقتا طويـــلا، وليس 
مـــن الواضـــح كيـــف ســـيتطور القســـم 
بين الســـعودية وإســـرائيل، وقـــد يكون 
الاســـتقرار السياســـي عامـــلا مهما هنا 

أيضا.
العلاقـــات  فـــي  الخبيـــر  وخلـــص 
الدوليـــة إلـــى أن ”جميـــع هـــذه البدائل 
لهـــا تكاليـــف ومخاطـــر، ولكـــن بالنظر 
إلـــى مســـاهمات تركيـــا الحاســـمة فـــي 
التوريـــد  وسلاســـل  الدوليـــة  التجـــارة 
فـــي الماضي.. فـــإن الخيـــار المنطقي هو 

إدراج تركيا“.

مشروع «إيست ميد»

أشـــار ديريـــوز إلى أن مشـــروع خط 
أنابيب شـــرق البحر المتوســـط ”إيســـت 
لنقـــل الغاز الطبيعي إلـــى أوروبا،  ميد“ 
الذي سعى أيضا إلى استبعاد تركيا، كان 
فاشـــلاً حتى الآن، خاصة بعد أن سحبت 

الولايات المتحدة دعمها.
ورأى أن تركيـــا ستشـــارك فـــي هذه 
المشـــاريع، قائـــلاً ”لقد حاولـــت عدة دول 
من دون  تحقيق مشـــروع ’إيســـت ميـــد‘ 
تركيا، لكنه لم يؤت ثماره.. لم يتم تحقيق 
المشـــروع بعد، لأن المشـــاريع التي ستمر 

عبر تركيا أكثر فائدة“.
وأضاف ”قد يكون من الممكن مشاركة 
تركيا، من خلال التوصـــل إلى اتفاق مع 
كل من إســـرائيل واليونـــان“، متابعا أنه 
رغم التحديات السياســـية فـــإن علاقات 
أنقرة الاقتصادية مع إســـرائيل واليونان 

”كانت دائمًا جيدة“.
وحول احتمالية مشـــاركة تركيا الممر 
الاقتصادي، قـــال ديريوز إن دخول تركيا 
ممكـــن مـــن خـــلال اجتماعات مـــع دول 
الممـــر والولايات المتحـــدة، ”لأن الولايات 
المتحـــدة هـــي أحـــد الداعمـــين المهمـــين 

لهذا المشروع“.
وأردف ”ستكون تحركات دول بريكس 
حاسمة أيضا في هذا المجال التنافسي“.

(روســـيا  بريكـــس  دول  وتســـيطر 
والبرازيـــل والهنـــد والصـــين وجنـــوب 
أفريقيـــا) علـــى 27 في المئة من مســـاحة 
اليابســـة فـــي العالم، بمســـاحة إجمالية  

تبلغ40 مليون كيلومتر مربع.
الهـــدف  كان  ”لقـــد  ديريـــوز  وأكـــد 
الإســـتراتيجي لتركيا على مدى سنوات 
عديـــدة، منـــذ التســـعينات، أن يكون لها 
موقـــع رئيســـي ومركـــزي فـــي التجارة 
بين الشـــرق والغـــرب وسلســـلة التوريد 

العالمية“.
ورجـــح الخبير احتماليـــة أن ينتهي 
الأمـــر بالممر الاقتصادي إلـــى المرور عبر 
تركيا ”وتصبح أكثر ازدهارا من الناحية 
الاقتصادية والجيوسياســـية، خاصة مع 
زيـــادة حجم التجـــارة من خـــلال تعزيز 
العلاقـــات مـــع الهند ومنطقـــة المحيطين 

الهندي والهادئ“.

يجادل محللون بأن الغرب -وعلى رأسه الولايات المتحدة- ما زال ينظر إلى 
تركيا بكثير من الريبة؛ لمواقفها الكثيرة غير المتوافقة مع السياســــــة الغربية، 

وربما لذلك لم تكن طرفاً في مشروع الممر الاقتصادي الجديد.

كيف ترى تركيا نفسها 
وسط زحمة مشاريع الممرات 

عوامل لوجستية واقتصادية وتجارية تجعل أنقرة قريبة 
من المشاريع العابرة للحدود

سياسات تركيا عائق أمام الاستثمارات رغم المزايا  

سوريا أول «ممتلكات» 
روسيا الخارجية تسقط 

في حضن الصين
دمشق حلقة وصل إستراتيجية لوصول بكين 

إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط

بينما لم تعد موسكو 
قادرة على القيام 

باستثمارات في سوريا، 
فإن الصين تملك 

القدرات لذلك

من الصعب إنشاء ممر لا 
يستفيد من المزايا التي 
ستوفرها تركيا للتجارة 

العالمية وسلاسل 
التوريد الدولية
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 باريس - تستعد فرنسا لمغادرة النيجر، 
آخـــر حليـــف لها فـــي منطقة الســـاحل، 
في أحدث انتكاســـة لباريس التي ســـبق 
طردها مـــن مالـــي وبوركينا فاســـو، ما 
أنهى عقدا من التدخل العسكري لمكافحة 

الجهاديين في المنطقة.
وفي نهاية مواجهة يتعذر مواصلتها 
مع النظام العســــكري على مدى شــــهرين، 
رضخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أخيــــرا بإعلانه الأحد عودة الســــفير إلى 
باريس وسحب 1500 جندي ”بحلول نهاية 

العام“.
ويأتي هذا الانســــحاب القســــري بعد 
مغادرة مالي في أغسطس 2022 وبوركينا 

فاسو في فبراير 2023.
وفــــي الــــدول الثلاث، طلبــــت الأنظمة 
العســــكرية التــــي تســــلمت الســــلطة بعد 
الانقلابات، من فرنسا الانسحاب معتمدة 
على الشــــعور المعادي لهــــا والتحول، كما 
في مالي، نحو التعاون مع مجموعة فاغنر 

الروسية.
وحتى انقلاب الســــادس والعشــــرين 
مــــن يوليو الذي أطــــاح بالرئيس المنتخب 
محمد بازوم، كانت النيجر واحدة من آخر 
حلفاء باريس في منطقة الساحل، وركيزة 
لقواتها المنتشــــرة لمحاربة الجهاديين في 

المنطقة.
غيشــــاوا،  إيفــــان  الباحــــث  واعتبــــر 
المتخصص في شــــؤون منطقة الســــاحل، 
علــــى موقع إكــــس أن الانســــحاب من هذا 
البلــــد ”يكــــرس الفشــــل الذريع لسياســــة 

فرنسا في منطقة الساحل“.
وبحســــب العديــــد من المراقبــــين، فإن 
باريــــس لم تلحــــظ أو لم ترغــــب في رؤية 

التطورات الجارية في المنطقة.
وقال دبلوماســــي فرنسي إن ما حدث 
في ”مالي امتد ببــــطء، كنا نعلم أننا أمام 
مثل هذا التوجه الواضح. لقد شهدنا هذه 
الموجة تتنامى منذ سنوات. شعرت فرنسا 
بأنها تفقــــد مكانتها، لكنها ظلت في حالة 

إنكار واستغراب“.
وأضاف ”نجد أنفسنا الآن أمام عواقب 
العســــكرة المفرطة في علاقتنا مع أفريقيا، 
في حــــين تعصف أزمــــات أمنيــــة وبيئية 
ومجتمعية أيضا بمنطقة الساحل“، وهي 

من أفقر مناطق العالم.
ولعبت النيجر، عسكريا وإستراتيجيا، 
نقطة الارتكاز الوحيدة للقوات الفرنســــية 
في الساحل، والمعقل الوحيد لتلك القوات 
بعد انســــحابها من مالي وبوركينا فاسو 

عقب إنهاء عمليتي ”بارخان“ و“سابر“.
وتحتفــــظ باريس بمــــا يقدر بـــــ1500 
جنــــدي داخل الأراضــــي النيجريــــة. هذا 
إضافة إلى قاعدتين عســــكريتين، أبرزهما 

قاعدة نيامي الجوية.
بينمــــا هــــذه الأهميــــة تتضاعــــف في 
التبــــادل  قُــــدر  إذ  الاقتصــــادي،  شــــكلها 
التجاري بــــين البلدين بـــــ2.8 مليار يورو 
فقط في النصف الأول لعام 2022، إذ بلغت 
الصادرات الفرنســــية نحــــو النيجر قرابة 
314 مليون يــــورو فقط، بينما البقية تمثل 
ما استوردته باريس من البلد الأفريقي من 

موارد طاقة.
وحســـب الأرقـــام ذاتها الـــواردة عن 
وزارة الماليـــة الفرنســـية، فـــإن واردات 
البلاد مـــن البتـــرول النيجـــري ارتفعت 
بـ130 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى 
مـــن 2022، جراء الحـــرب فـــي أوكرانيا. 
وتعـــد النيجـــر أحـــد البلـــدان الأفريقية 
الغنية بالبترول والغاز الطبيعي، إذ يقدر 
احتياطهـــا النفطي بــــ953 مليون برميل، 

والغازي بـ24 مليار متر مكعب.
بينما ليس البتـــرول المصدر الوحيد 
في مجال الطاقة الذي تســـتورده فرنسا 

مـــن النيجـــر، بـــل أهـــم مـــن ذلـــك يأتي 
اليورانيـــوم النيجـــري الـــذي يعد ركيزة 
البرنامج النووي الفرنســـي. وتســـتورد 
فرنســـا قرابـــة 7000 طن مـــن اليورانيوم 
ســـنويا، نحو 34 في المئـــة منها تأتي من 
النيجـــر، وبهذا يكون البلد الأفريقي أكبر 

مصدر لليورانيوم نحو باريس.
ومنـــذ انتخابـــه لأول مـــرة، حـــاول 
إيمانويـــل ماكـــرون تغييـــر المســـار في 
أفريقيـــا، وهـــذا ما تجســـد فـــي خطاب 
واغادوغـــو فـــي عـــام 2017 ، ثـــم جـــدد 
تأكيـــده فـــي فبرايـــر 2023، عندمـــا حدد 
الخطـــوط العريضـــة لنهج أقل عســـكرة 
يعتمد علـــى العلاقات مع المجتمع المدني 

و“القوة الناعمة“.
لكن تناقض مواقـــف باريس عرضها 
للانتقـــادات. وإذ دانـــت الانقـــلاب فـــي 
النيجـــر، إلا أنهـــا أيدت الانقـــلاب الأول 
فـــي مالي عـــام 2020، وفي العـــام التالي 
دعمت تســـلم محمد إدريـــس ديبي إتنو 
الســـلطة فـــي تشـــاد مـــن دون احتـــرام 

العمليات الدستورية.
وفـــي نهاية المطاف، تم القبول بالأمر 
الواقـــع. ففي النيجر، بقي الســـفير الذي 
رفضـــت باريس اســـتدعاءه معـــزولا في 
الســـفارة الفرنســـية، مـــن دون حصانة 
دبلوماســـية، مع اقتراب مخزون الطعام 

والماء من النفاد.

وفـــي قاعـــدة نيامـــي وفـــي المواقع 
المتقدمة في الشـــمال الغربـــي النائي في 
ولام وأيولـــو، يجـــري إمـــداد القوات في 
”ظروف شـــبه معقدة“، وفقا لهيئة الأركان 

العامة الفرنسية.
وكان مـــن الممكـــن أن يجـــد الجنـــود 
فـــي  الموجـــودون  الــــ1500  والطيـــارون 
النيجر أنفسهم بدون مهمة، بعد أن ظلت 
مسيّراتهم ومروحياتهم ومقاتلاتهم على 

الأرض.
كما ســـرعان مـــا بدت فرنســـا، القوة 
الاســـتعمارية الســـابقة، والتـــي لا تزال 
تحتفظ بعدة قواعـــد في أفريقيا، كما في 
تشاد وساحل العاج والسنغال والغابون 

وجيبوتي، معزولة.
وقد نأى حلفاؤها الغربيون بأنفسهم 
عن سياســـة الحزم التـــي تنتهجها إزاء 

النيجر.
وذكـــرت صحيفـــة وولـــف كوتيديان 
الســـنغالية ”مع هذه الانتكاسة الأخيرة، 
وســـلطتها  نفوذهـــا  أن  فرنســـا  تـــرى 
يتضاءلان بشـــكل كبير فـــي غرب أفريقيا 

خاصة وفي أفريقيا عموما“.
وأشـــار فهيرامـــان رودريـــغ كونـــي، 
كبيـــر الباحثـــين فـــي معهد الدراســـات 
شـــؤون  فـــي  والمتخصـــص  الأمنيـــة 
الســـاحل، إلى أن ”فرنسا لم تعرف كيف 
تنســـحب في الوقـــت المناســـب وأرادت 
الاســـتمرار فـــي لعـــب دور القائـــد فـــي 
ســـياق تشـــهد فيـــه البيئـــة الاجتماعية 

تغيرا كبيرا“.
وســـيمثل الانســـحاب مـــن النيجـــر 
تحديا لوجســـتيا للجيوش الفرنسية إذا 
تم تنفيذه خلال ثلاثة أشـــهر، على خلفية 
تدهـــور الوضع الأمني فـــي جميع أنحاء 
منطقـــة الســـاحل. ففي النيجـــر وحدها، 
أســـفرت نحو عشـــر هجمات جهادية عن 
مقتـــل أكثر من مئة شـــخص، نصفهم من 

المدنيين، منذ الانقلاب.

 القاهــرة - يصــــب تجدد الاشــــتباكات 
بين مقاتلي تنســــيقية الحــــركات الأزوادية 
(سيما) من جانب وحكومة مالي ومجموعة 
فاغنر الروسية المسلحة الخاصة من جانب 
آخــــر، فــــي مصلحــــة الجماعــــات المتطرفة 
خاصــــة المواليــــة لتنظيم القاعــــدة، والتي 
بدأت تزحف حاليًــــا نحو ملء الفراغ الذي 
تركه الانســــحاب الفرنســــي، والذي سوف 
يتضاعــــف عقــــب انســــحاب بعثــــة الأمم 
المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) 

قبل نهاية العام الجاري.
ويحتــــدم التنافــــس بــــين الجماعــــات 
الانفصاليــــة التــــي تتشــــكل مــــن الطوارق 
وحكومــــة مالي لأجل الســــيطرة على إقليم 
أزواد، ويخطــــط تنظيــــم نصــــرة الإســــلام 
والمســــلمين الموالــــي للقاعــــدة لاســــتثمار 
تجدد المعارك وعدم استبعاد انهيار اتفاق 
الجزائر للســــلام، للهيمنة علــــى المزيد من 

المناطق في غرب أفريقيا.
جماعــــة  طموحــــات  ســــقف  وارتفــــع 
نصرة الإسلام والمســــلمين بعد الانسحاب 
الفرنســــي من مالي، ومع انقــــلاب النيجر 
وخــــروج القــــوات الفرنســــية قبــــل نهاية 
العــــام الجاري، بــــدأت الطموحــــات تصل 
إلــــى مســــتوى تأســــيس جيــــش وليــــس 
والســــيطرة  مســــلحة،  حــــركات  مجــــرد 
على مســــاحات أكبــــر في مالــــي، وتثبيت 
الانتشــــار في مناطق مهمة بشمال البلاد، 
في رهــــان بالــــغ للحصول على مســــاعدة 
مســــلحي الحركات الأزوادية في مسعاهم 

لتقرير مصيرهم.
الانفصاليــــة  الجماعــــات  واســــتأنفت 
عملياتها المســــلحة في شــــمال مالي، وفي 
ذهــــن قبائــــل الطــــوارق التــــي تقــــود هذه 
الجماعات الحصول على حكم ذاتي وربما 
الانفصال في المســــتقبل، وتمــــت مهاجمة 
مواقــــع تابعــــة للجيش ومجموعــــة فاغنر 
وتكبدتا خســــائر فادحة، وغنمت الحركات 
وأســــلحة  عســــكرية  ســــيارات  المســــلحة 
وانســــحبت تجنبًا لاســــتهدافها من سلاح 

الجو المالي.
ولا تــــزال تقــــوم باســــتهداف مواقــــع 
عســــكرية لإرهــــاق حكومــــة باماكــــو التي 
زاد انزعاجهــــا مــــع تهديــــدات المجموعــــة 
الاقتصادية لدول غــــرب أفريقيا (إيكواس) 
لإســــقاط  مســــلحة  بعمليــــات  بالقيــــام 
الانقلابيــــين في النيجــــر الذيــــن تحالفوا 
مع النظــــام العســــكري الحاكم فــــي مالي 

المجاورة.
وتشــــير التطورات المسلحة في شمال 
مالي إلى طي صفحة اتفاق الجزائر للسلام 
بين الحركات المسلحة وحكومة باماكو عام 
2015، حيــــث تعمل الجماعــــات الانفصالية 
على اســــتنزاف قدرات الحكومة، والزحف 
نحو الســــيطرة على بعض المدن الرئيسية 
بعــــد تحقيق بعض الانتصــــارات الميدانية 
والتحكم في مفاتيح عدد من الممرات المهمة 

ومهابط الطائرات.
وتنضــــوي عــــدة حــــركات انفصاليــــة 
عرقية داخل ما يُعرف بتنسيقية الحركات 
الأزوادية التي تنظر إلى شــــمال مالي على 
أنه موطن العــــرب والطوارق، مثل الحركة 
الوطنية لتحريــــر أزواد، والحركة العربية 

الأزوادية، والمجلس الإسلامي الأعلى.
وينظر الكثير من المتابعين إلى 

التطورات الأخيرة على أنها 
تصب في مصلحة تنظيم 

القاعدة، 
فهو 

المستفيد 
الأول 

منها، ويسعى إلى توظيف 
طموحات الحركات الأزوادية 

الانفصالية المعروفة والتداخل معها 
في سياق تحالفات ترمي إلى توسيع 
الهيمنة وإعادة تنظيم الصفوف في 

إقليم الأزواد الشمالي.

وســــارع تنظيم القاعدة ممثلاً في فرعه 
في مالي (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) 
إلــــى شــــن هجمــــات نوعية ضــــد الجيش 
ومجموعــــة فاغنــــر بالتزامن مــــع تصاعد 
الاشــــتباك بين الأزواد والقوات الحكومية، 
وتبنّى عملية مســــلحة كبرى أودت بحياة 
مئة شــــخص أخيرا عقــــب محاصرة مدينة 

تمبكتو.
ويخطط فرع القاعدة في مالي لاستغلال 
الحالــــة الأزوادية الانفصالية والاســــتفادة 
من تبعات الانقلابات العسكرية في كل من 
النيجــــر والغابون وقبلهما غينيا كوناكري 
وبوركينــــا فاســــو، وقرب انســــحاب قوات 
حفظ السلام الدولية، لجعل قدرة السلطات 
في مالــــي للاحتفاظ بــــأزواد مكلفة تمهيد 
الإنهاء سيطرتها عندما تجد باماكو نفسها 
محاطة بمشاكل معقدة من جهات متعددة.

ومــــع انســــحاب البعثــــة الأمميــــة من 
مالي ســــوف تختفــــي آلاف الوظائف التي 
كانــــت توفرهــــا، بالتالــــي مضاعفة فرصة 
الجماعــــة المتشــــددة التي تروج لنفســــها 
كحامية للسكان لتجنيد العديد من الفقراء 

والعاطلين عن العمل.
ويُعــــول فــــرع القاعدة فــــي مالي على 
حاجة الحركات الأزوادية إليه في مواجهة 
خطــــر داعش (ولاية الســــاحل)، حيث تكرر 
استهدافه لتمركزات حركة تحرير أزواد في 
سياق مشروعه الخاص بإعادة بناء قدراته 

العملياتية.
كمــــا فــــرض تصــــدي جماعــــة نصرة 
للقاعــــدة  المواليــــة  والمســــلمين  الإســــلام 

لمحــــاولات داعــــش فــــي التمدد وتوســــيع 
النفــــوذ تعاونًا ميدانيًا مــــع عناصر حركة 
تحرير أزواد وجمعتهما مصلحة مشتركة، 
خاصة أن داعش يســــتهدفهما باعتبارهما 
عائقا رئيســــيا أمام تنفيــــذ مخطط لزيادة 

مساحات سيطرته.
وتدرج التعاون بين القاعدة والحركات 
الأزوادية مــــن احترام توجهاتها العلمانية 
وعــــدم الضغــــط عليها لاعتنــــاق الأصولية 
إلــــى التنســــيق بعد حفــــاظ كليهمــــا على 
خصوصيتــــه السياســــية، في ظــــل إدراك 
التنظيــــم أن قدراته العســــكرية والمالية لا 
تمكنه من الانفــــراد بالهيمنة وإقامة إمارة 

إسلامية كاملة.
ووصــــل الأمر اليــــوم إلى الميــــل نحو 
فرضية اعتبــــار التحالف مع الأزواد مجرد 
مرحلة إلى حــــين طرد القــــوات الحكومية 

وقوات فاغنر من المناطق المستهدفة.
ويتخــــوف كثيــــرون في غــــرب أفريقيا 
مــــن أن يعتبر قــــادة القاعــــدة تحالفهم مع 
الحــــركات العرقية المحلية مرحليًا لكســــر 
شوكة الحكومة في مالي يثم ينقلبون على 
الأزواديــــين بعد مكاســــبهم الكبيــــرة التي 

حققوها في العامين الماضيين.
ومع تزايد قوة جماعة نصرة الإســــلام 
وتمتعهــــا  للقاعــــدة  المواليــــة  والمســــلمين 
بالقــــدرة على جــــذب الــــرأي العــــام إليها 
بتجنبهــــا التعــــرض لحيــــاة النــــاس، من 
المرجــــح أن يطفــــو علــــى الســــطح وجهها 
العدائي للحركات الأزوادية، وربما تحصل 
مواجهــــات معهــــا عند حســــم الصراع مع 

الجيش وفاغنر.
ولا تتعامل الســــلطات العســــكرية في 
مالــــي بحكمة مع الحــــركات العرقية لإدارة 
الخلافــــات وتحقيــــق الحــــد المرُضــــي من 
المطالب، وفي أحيان كثيرة تصرفت حيالها 
(خاصــــة الطوارق والفــــولان) كمجموعات 
إرهابيــــة، وهنــــاك عناصــــر مــــن النخبــــة 
الحاكمــــة رافضة لتوســــيع الحكــــم الذاتي 

لإقليم الأزواد.
وبرزت اتجاهات لدى الحركات العرقية 
تؤكــــد أنها ليســــت في خنــــدق الجهاديين 
وطغــــى خطاب توحيــــد الصفوف وتجاوز 
الخلافــــات لمواجهــــة تهديــــدات المتطرفين، 
والضغــــط بالأســــاليب المشــــروعة والدعم 
الدولي على المجلس العسكري الحاكم لنيل 

الحكم الذاتي وتنفيذ بنود اتفاق السلام.
ويبرر المجلس 
العسكري الحاكم في 
باماكو عدم التزامه 
باتفاق الجزائر 
بأن أولويته الآن هي 
محاربة التنظيمات الإرهابية 

المنتشرة في شمال البلاد.
ونص اتفاق الجزائر عام 
2015 على عدة نقاط رئيسية، 
أبرزها احترام التنوع الإثني 
في مالي، والعمل على استعادة 
السلام من خلال منح الحكم الذاتي 
لإقليم الأزواد، وإدماج المجموعات 

المسلحة في الجيش المالي.
وقد يدفع عدم التــــزام باماكو بتطبيق 
بنود اتفــــاق الجزائــــر إلــــى مواصلة فرع 
القاعدة فــــي مالي دور الحامــــي للحركات 
العرقيــــة فــــي مواجهــــة داعش مــــن جهة، 
والقــــوات الحكومية ومجموعــــة فاغنر من 

جهة ثانية.

وتســــهم إعادة الســــلطات العســــكرية 
النظر في أســــلوب تعاطيهــــا مع الحركات 
العرقيــــة فــــي إقليــــم الأزواد بتخصيــــص 
علــــى  ووضعهــــا  عنهــــا  للدفــــاع  المــــوارد 
طريق تحقيــــق مطالبهــــا الخاصة بالحكم 
الذاتي، في تشــــكيل تحالف مضاد لمحاربة 
الجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي.

وإذا غيّرت السلطات العسكرية نهجها 
وتعاملــــت مــــع قضيــــة الأزواد باعتبارها 
حركات ذات أبعاد سياســــية لها الحق في 
الحكــــم الذاتي، يمكــــن صياغــــة تفاهمات 
تمنــــح الجماعــــات العرقيــــة بعــــض مهام 
الدولــــة، ما يقوض فرص فــــرع القاعدة في 

مالي ودول الساحل في التمدد.
وتــــؤدي مواصلــــة الجيش فــــي مالي 
ومجموعــــة فاغنــــر التقــــدم نحــــو العمــــق 
الأزوادي إلــــى تعقيــــد الصــــراع وتقليص 
فرص الســــلام، مــــا يمنح تنظيــــم القاعدة 
الأجــــواء المواتيــــة لتكريــــس تحالفــــه مع 
الحــــركات الأزواديــــة التــــي إذا لم تجد من 
يحتــــوي تطلعاتها من قبل الدولة ســــوف 

يلجأ بعضها إلى التعاون مع القاعدة.
واســــتفاد تنظيــــم القاعدة مــــن أخطاء 
فرنســــا في التعامــــل مع الحالــــة العرقية 
الانفصالية وتشابكها مع التمرد الجهادي، 
حيث تضاعف حضــــوره ونفوذه في مالي 
وبوركينا فوسو والنيجر، ويمكن أن يزداد 
مــــداه في عــــدد آخر من دول غــــرب أفريقيا 
التــــي تعيش تعقيدات الحالــــة الراهنة في 

مالي.
ومنحــــت تصفيــــة القوات الفرنســــية 
المكُنــــى  دروكــــدال  عبدالملــــك  للجزائــــري 
في يونيو 2020  بـ“أبومصعب عبدالودود“ 
زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي الفرصة 
للطوارقــــي إيــــاد غالي والفولانــــي أحمدو 
كوفــــا ويحيى أبوالهمــــام ممثلاً عن المكون 
العربــــي، لقطع أشــــواط مهمــــة في تحقيق 
مشــــروع الحكــــم الذاتي الــــذي يعتمد على 
التشــــابك وتلاقي المصالح بــــين الحركات 

الإثنية الانفصالية وجهاديي القاعدة.
الفرنسية  الاســــتهداف  عملية  وحررت 
للقيــــادي الجزائــــري دروكــــدال وغيره من 
القــــادة الميدانيين تنظيــــم القاعدة في دول 
الســــاحل الأفريقي من الخضــــوع لأطراف 
خارجيــــة، وباتــــت مقاليــــد التنظيــــم بيد 
قــــادة إقليميين من أصحــــاب المكانة داخل 
عرقياتهــــم، ولــــم تعد مُسَــــيرة فقط من قبل 

العرب الأجانب.
الحــــركات  بــــين  الروابــــط  وتــــزداد 
الانفصالية والقاعــــدة متانة على ضوء ما 
يتمتع به قادة التنظيم من نفوذ عرقي، مثل 

الطوارق والفولان وعرب الساحل.
ويتأسس التحالف بين القاعدة وحركة 
تحرير أزواد الانفصالية على طموحاتهما 
في الاســــتقلال عن الحكومة المركزية بحكم 
ذاتي في شــــمال ووسط مالي، وفيما كانت 
مســــاعي الأزواديين مدعومة بإسناد دولي 
واتفاق ســــلام هش لم تُطبق معظم بنوده، 
ظلت لتنظيم القاعــــدة أهداف مزدوجة ولم 
تغب ملامح مشــــروعه الخاص لتأســــيس 

إمارة في الساحل والصحراء.
وللجمع بين التوجهين، المحلي العرقي 
والقاعدي الجهادي، صاغ قادة القاعدة في 
مالي تصورًا أقل تشددًا يركز على كسب ود 
وموالاة السكان المحليين والمكونات الإثنية 
والتأكيــــد علــــى تبنيهم للمظالــــم ودعمهم 

لمطالب الحكم الذاتي للحركات العرقية.

ــــــال بين الحكومة  يشــــــيع تجدد القت
ــــــة مناخ  ــــــة والحركــــــة الأزوادي المالي
الجماعات  ــــــذه  تحب الذي  الفوضى 
ــــــة للتوســــــع. ولا يســــــتبعد  الجهادي
ــــــف مصلحــــــة بين  ــــــون تحال مراقب
ــــــين فــــــي مواجهة  الأزواد والجهادي
ــــــا والمعزولة  باماكــــــو الهشــــــة أمني

إقليميا ودوليا.

انسحاب فرنسا 
من النيجر آخر انتكاسة لها 

في منطقة الساحل

الحرب بين الأزواد وحكومة مالي معبر 
للمزيد من هيمنة القاعدة

خروج القوات الفرنسية ثم الأممية يضعف قدرات باماكو العسكرية

انهيار اتفاق السلاح بيئة خصبة للجهاديين 

غير مأسوف عليها 

إذا لم تجد الحركة الأزوادية 
من يحتوي تطلعاتها من قبل 

الدولة فسوف يلجأ بعضها إلى 
التعاون مع القاعدة

هشام النجار
كاتب مصري

ه

الانسحاب يكرّس 
فشل سياسة فرنسا 

في منطقة الساحل

إيفان غيشاوا

شــــير التطورات المسلحة في شمال 
ى طي صفحة اتفاق الجزائر للسلام 
ركات المسلحة وحكومة باماكو عام 
يــــث تعمل الجماعــــات الانفصالية 
ــــتنزاف قدرات الحكومة، والزحف 
ســــيطرة على بعض المدن الرئيسية 
تحقيق بعض الانتصــــارات الميدانية 
في مفاتيح عدد من الممرات المهمة  م

 الطائرات.
ضــــوي عــــدة حــــركات انفصاليــــة 
اخل ما يُعرف بتنسيقية الحركات 
التي تنظر إلى شــــمال مالي على  ة
العــــرب والطوارق، مثل الحركة  طن
 لتحريــــر أزواد، والحركة العربية 

ة، والمجلس الإسلامي الأعلى.
ظر الكثير من المتابعين إلى 

الأخيرة على أنها ت
مصلحة تنظيم  ي

د

يسعى إلى توظيف
الحركات الأزوادية ت

لية المعروفة والتداخل معها 
تحالفات ترمي إلى توسيع ق
 وإعادة تنظيم الصفوف في 

الشمالي. زواد

لإقليم الأزواد.
وبرزت اتجاهات لد
تؤكــــد أنها ليســــت في
وطغــــى خطاب توحيــــد
الخلافــــات لمواجهــــة ته
والضغــــط بالأســــاليب
الدولي على المجلس الع
الحكم الذاتي وتنفيذ بن

ال

بأ
محاربة ال
المنتشرة في
ونص
على 2015
أبرزها اح
في مالي، وا
السلام من خلال
لإقليم الأزواد،
المسلحة في الج
وقد يدفع عدم التــــ
بنود اتفــــاق الجزائــــر
القاعدة فــــي مالي دور
العرقيــــة فــــي مواجهــــ
والقــــوات الحكومية وم

ثانية. جهة

الدولة فسوف يلجأ بعضها إلى 
التعاون مع القاعدة
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جديدة

تدهور العلاقات الفرنسية مع 
المغرب ووصولها إلى ما وصلت 

إليه، مسؤولية الرئيس المقيم في قصر 
الإليزيه. لا يمكن تحميل موسكو أوزار 

فرنسا الماكرونية التي أخطأت في قراءة 
الوضع السياسي والدبلوماسي داخل 

أفريقيا فاتجهت باللوم إلى روسيا 
واتهمتها بزعزعة الاستقرار الأفريقي. 

الأخطاء التي ارتكبها إيمانويل ماكرون 
خاصة في علاقات فرنسا مع المملكة 
المغربية، أكثر حدة وغباء، ويتحمل 

وحده المسؤولية عن تراجع نفوذ بلده 
في القارة.

لننظر كيف تصرف ماكرون مع 
المغرب؛ سلسلة من الأخطاء القاتلة، 

سياسيا ودبلوماسيا وبروتوكوليا، كان 
أكثرها غباء مخاطبة الشعب المغربي 
مباشرة، وكأن هذا الشعب ليس لديه 

رئيس ولا مؤسسات ولا دولة ولا قانون 
يحكمه. أقل ما يمكن قوله إن ماكرون 

بخطابه تجاوز بشكل سلبي كل الأعراف 
والتقاليد المتبعة.

وكان ماكرون قد اتهم السياسيين 
البريطانيين بعدم احترامه، وهو ما 

جعله يتمادى في عدائه للمغرب بوصفه 
نظاما ملكيا. وزاد في منسوب عدائه 
بعد أن قبل المغرب مساعدة بريطانيا 

(الملكية) في زلزال الحوز، ورفض 
المساعدة المعروضة من ماكرون، وهذا 
ما دفعه إلى اختبار مخاطبة الشعب 

المغربي مباشرة، كما يخاطبه الملك، وهو 
تصرف خاطئ لن يغفر له أبدا، فهو في 
ذلك تعدى على شرعية مؤسسة ملكية 

وعلى شعب وحكومة.
ويبحث ماكرون الآن عن تعويض 

الموقف المغربي باستضافة تشارلز 
الثالث ملك بريطانيا والملكة كاميلا 

في زيارة رسمية إلى فرنسا، لكن هذا 
لن يعيد عقارب الساعة، ولن يعكس 

القرارات والمواقف السياسية السلبية.
النظام الملكي في المغرب له 

خصوصيته وتقاليده الدبلوماسية 
والبرتوكولية، لن يحظى ماكرون بلقاء 

مع العاهل المغربي الملك محمد السادس 
في ظل الوضع السياسي الحالي، ولن 

يكون الرئيس الفرنسي ملكا بلياقة 
الملوك المغاربة ودبلوماسيتهم وحكمتهم 
ومعرفتهم وسلطتهم الدينية والدنيوية، 

التي غار منها يوما سلفه فرانسوا 
ميتران في عهد الراحل الملك الحسن 

الثاني، وكان يحن دائما إلى عهد الملكية 
في بلده للاستمرار في الحكم.

إخفاقات دبلوماسية وسياسية 
بالجملة للرئيس الفرنسي ماكرون مع 
المملكة المغربية ومع مالي وجمهورية 

أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو، 
ومؤخرا النيجر. ولن نستغرب أن تنضم 

ساحل العاج والسنغال إلى اللائحة. 
حتى أقوى مؤيدي ماكرون سيجدون 

صعوبة في تقديم ما يؤكد أنه كان 
ناجحا في أفريقيا.

اختارت حكومة ماكرون اختبار 
هجوم فرنسي مباشر وشرس وغير 

أخلاقي على الجبهة الداخلية للمغرب، 
سواء من طرف الرئيس مباشرة أو من 

طرف إعلامه المكتوب والمسموع والمرئي. 
اختيار لم يكن موفقا بينما المغرب يمر 
بحالة استنفار قصوى خلفها الزلزال، 

وأرادت حكومة فرنسا استغلال الكارثة 
لفرض سياستها وشروطها.

إستراتيجية ماكرون، هي عدم وجود 
إستراتيجية.. لا توجد لديه خطط بديلة، 

ولا أفكار خلاقة للتعامل مع الواقع 
الجديد.

الرد الملكي والشعبي على الجمهورية 
الفرنسية لم يترك مجالا للشك في أن 

المغرب كشف الخطط التي تمت فبركتها 
بين مكاتب الإليزيه ومكاتب استخباراته 

المتعددة. خطط تهدف إلى كسر المد 
المجتمعي والتخطيط الملكي لكل صغيرة 
وكبيرة في التعامل مع تداعيات الزلزال 

وتطويقه في أقصر وقت رغم الصعوبات 
الميدانية وخصوصية تضاريس المنطقة.
لم يستوعب الرئيس الفرنسي ومعه 
المخططون لسياسته الخارجية أن يأتي 

الرد سريعا من الرباط.. نحن لا نريد 
مساعدتكم، لدينا مواردنا وأصدقاؤنا. 
جهود قادها الملك محمد السادس بكل 
جدية وحضور واجتماعات فعالة مع 

المسؤولين المباشرين على ورش إعادة 
الحياة إلى المناطق المنكوبة.

ومع تصاعد السعار الفرنسي، كانت 
جهود المغرب متواصلة صعودا نحو 

جبال الأطلس للتعامل مع كل تفاصيل 
هذه الفاجعة. لا وقت لدينا إلا للعمل 

ولملمة الجراح وإعادة الأمور إلى سابق 
عهدها.. عمرانا واقتصادا واستئنافا 

للدراسة، دون التفريط في التراث 
المعماري الفريد للمنطقة.

لا جدال في أن فرنسا فقدت تواجدها 
عسكريا واقتصاديا داخل أفريقيا، 

وسيأتي الدور لا محالة على الجانب 
الثقافي وعلى اللغة، لأن الموجة عالية 
لن يستطيع ماكرون ولا من يأتي من 
بعده معالجتها، لكن قد يتم الحد من 

أثرها السلبي على العلاقات الخارجية 
لباريس.

في محاولة يائسة وغير مجدية 
خصص ماكرون الكثير من جهده 

لاستعادة النفوذ الفرنسي في القارة. 
بعد أسبوعين فقط من انتخابه رئيسا، 
قام بأول زيارة له إلى أفريقيا في مايو 

2017، وكانت هناك 17 رحلة أخرى جنوبا 
للضغط على مختلف رؤساء الدول.

عندما تحدث ماكرون عما أسماه 
”رؤية جديدة للشراكة مع الدول 

الأفريقية“، نسي أنه استيقظ متأخرا. 
كان توقيت أفريقيا مختلفا عما عهدته 

بلاده منذ ستينات القرن الماضي. 

تخفيض الوجود العسكري الفرنسي لم 
يكن منة رئاسية في ظل الانتقال الجاري 

الآن لإبعاد الهيمنة الغربية والفرنسية 
بشكل خاص عن المنطقة. هناك حاليا 

إعادة توزيع لمناطق نفوذ الثروة والقوة 
والسلطة الثقافية تتجه نحو التعددية 

والتعاون المتبادل حسب الكثير من 
الباحثين في العلاقات الدولية.

المغرب يعي جيدا ما يحدث في 
النسخة المعدلة للعالم في ظل العولمة 

خارج نطاق الغرب، ويعمل على 
إيجاد منطقة مريحة ضمن التحولات 

الجيوسياسية والاقتصادية التي 
ستبرز خلالها الصين والهند ضمن أكبر 

اقتصاديات العالم بحلول عام 2050، 
حسب تقديرات معهد الاتحاد الأوروبي 

للدراسات الأمنية.
عكس ذلك يبدو أن فرنسا تحاول 
التمسك بخيوط اللعبة لإبقائها كما 
كانت عليه في الحقبة السابقة، ولم 

تستطع باريس في عهد الاشتراكيين 
الذين حكموا الإليزيه من جاك شيراك 

وفرانسوا هولاند مرورا بنيكولا 
ساركوزي وصولا إلى ولاية ماكرون 

التحلل من النظرة الكولونيالية المتآكلة 
التي دعمت يوما قوتها.

نهج ماكرون تاه بين عنجهية وقراءة 
للتقارير الاقتصادية والاستخباراتية 

واستخدام لغة متحجرة ومتعالية 
ومنفصلة عن الواقع. والنتيجة كما نرى، 

فقدان علاقات كانت في السابق أكثر 
توازنا.

في العام الماضي تخلص من 
السفراء المفوضين ومستشاري الشؤون 

الخارجية، واستبدل وزير خارجيته 
المخضرم جان إيف لودريان بكاترين 
كولونا السفيرة السابقة لدى المملكة 

المتحدة، ليفقد بذلك دبلوماسيا ضليعا 
في السياسة الأفريقية ويتمتع بخبرة 

واسعة.
انضمام ماكرون إلى إدارة هولاند 

كمستشار، وترقيته بسرعة في المناصب 
لم يوفرا له الحنكة ومعرفة مكانة المغرب 
في المنطقة وفي أفريقيا وعلى المستوى 
الدولي أيضا. لا حاجة إلى الجدل بأن 
القرارات الصادرة عن ماكرون قوضت 
قنوات التواصل والمعرفة والخبرة مع 
المملكة، ولم تستطع محاولاته الفاشلة 

تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات 
المتسارعة عالميا، الشيء الذي خلق 

شعورا بخيبة الأمل والارتباك لدى نخبة 
فرنسية لا تريد انهيار العلاقات إلى هذا 

المستوى.
ما قاله ماكرون في واحد من 

خطاباته بخصوص ”عهد جديد من 
التعاون بين فرنسا وأفريقيا ومن 
ضمنها المغرب، مبني على علاقات 

محترمة ومتوازنة ومسؤولة، للنضال 
معا من أجل القضايا المشتركة، والدفاع 

عن مصالحنا وكرامتنا“، ما هو سوى 
كلام للاستهلاك الإعلامي لم يستطع 

تطبيق حرف واحد منه.
خلاصة الكلام، انتهى عصر فرنسا 

الأفريقية. مؤكد أن الرئيس الفرنسي 
ماكرون لن يبقى في الحكم إلى الأبد 

مهما حصل.

لن يكون الرئيس الفرنسي ملكا

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

دد

حظي الإعلان عن إنشاء الممر 
الاقتصادي الذي سيمتد عبر 
بحر العرب من الهند إلى الإمارات 
ثم يعبر المملكة العربية السعودية 

والأردن وإسرائيل وصولا إلى أوروبا، 
حظي هذا المشروع الطموح للغاية 

باهتمام إقليمي ودولي واسع النطاق، 
بالنظر إلى أنه يدفع باتجاه إحداث 

تغييرات جيوستراتيجية مؤثرة 
دوليا، حيث قال الرئيس الأميركي جو 
بايدن أثناء الإعلان عن المشروع خلال 

قمة مجموعة العشرين التي عقدت 
في الهند مؤخرا إنه سيغير ”قواعد 

اللعبة“، واعتبره آخرون منافسا 
لمبادرة ”الحزام والطريق“ الصينية 

التي تشمل أكثر من سبعين دولة.
المشروع الجديد يعتمد بشكل 
أساسي على الاتصال بين الموانئ 

لإعادة الشحن، وقال عنه ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان في 

كلمته على هامش منتدى الاستثمار 
السعودي ـ الهندي، إنه ”سيحقق 
المصالح المشتركة لدولنا من خلال 

تعزيز الترابط الاقتصادي“، مشيرا 
إلى أنه سوف ”يسهم في تطوير 

البنى التحتية التي تشمل السكك 
الحديدية وربط الموانئ، وزيادة مرور 

السلع والخدمات وتعزيز التبادل 
التجاري بين الأطراف المعنية، ومد 
خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد 

الكهرباء والهيدروجين لتعزيز 
إمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى 
كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة 

عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية 
عالية“.

المشروع الذي وصفته وثيقة 
أعدتها رئيسة المفوضية الأوروبية 

أورسولا فون دير لاين بأنه 
”جسر رقمي أخضر عابر للقارات 

والحضارات“، يحظى بدعم قوي 
من جانب أوروبا والولايات المتحدة 

الأميركية، حيث اعتبر الرئيس بايدن 
أنه سيوفر ”فرصا لا نهاية لها للدول 
المعنية“، وأنه سيجعل تصدير الطاقة 
النظيفة أسهل كثيرا، مشيرا إلى أنه 

من بين القرارات التي ستؤثر على 
مسار المستقبل عالميا.

فكرة المشروع الطموح والمختلف 
نسبيا عن غيره من المشروعات 
الطموحة أنه قائم على التكامل 

الاقتصادي الإقليمي، باعتباره جزءا 
من الشراكة المرتبطة بالاستثمار 

 ،(PGII) العالمي في البنية التحتية
وهو مشروع أميركي ضخم تم الإعلان 

عنه العام الماضي، ومن المخطط أن 
يكون مجمل استثماراته في عام 2027 

بمبلغ 600 مليار دولار، ويركز على 
قطاعات تعالج أزمة التغير المناخي. 

ويعد تبادل نقل منتجات الطاقة 
الجديدة إحدى أهم ركائزه، حيث 

يتضمن مشروع ”الممر الاقتصادي“ 
كابل بيانات عالي السرعة وكابلا لنقل 

الكهرباء وخط أنابيب هيدروجين، 
وهي عناصر لها أهميتها الفائقة في 

الفكر الإستراتيجي لدول أوروبا، التي 
لا تزال تعيش ”صدمة“ قطع إمدادات 

الغاز الروسية على خلفية حرب 
أوكرانيا.

البعض من المراقبين يربط غياب 
الرئيس الصيني شي جينبينغ عن 

قمة مجموعة العشرين في الهند 
بالإعلان عن المشروع الجديد، الذي 

يرونه منافسا للمبادرة الصينية، 
وأن الدعم الأميركي القوي للمشروع 

يرتبط بالأساس برغبة الولايات 
المتحدة في وقف التمدد الصيني 

وتشجيع الهند المنافس الإستراتيجي 
القوي القادر على الحد من هذا 

التمدد، والذي يطمح بدوره لأن يكون 
له مقعد قيادي في النظام العالمي 

القادم، فضلا عن كونه يتماهى مع 
احتياجات الهند المتزايدة من منتجات 

الطاقة، ورغبتها في ضمان أسواق 
لتصدير منتجاتها دون عوائق، 

لاسيما في ظل تنامي التهديدات 
المرتبطة في الكثير من جوانبها 

بالمواجهات البحرية والمضائق وغير 
ذلك.

هذا المشروع الطموح يمثل 
أرضية مشتركة للتعاون والتكامل بين 

الخطط والإستراتيجيات الخليجية 
والهندية كون الطرفين يتمتعان 

بشراكة إستراتيجية متنامية، كما 
يلتقي مع خطط المملكة العربية 

السعودية تحديدا في أكثر من نقطة 
منها الإستراتيجية الوطنية للنقل 

والخدمات اللوجستية، التي أطلقها 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

عام 2021، ومنها أيضا الاستفادة من 
الاستثمارات السعودية الهائلة في 

الطاقة المتجددة والمناطق الاقتصادية 
وخطط تطوير البنية التحتية 

المعلوماتية القائمة على دعم موقع 
المملكة من حيث توافر الكابلات 

البحرية ومراكز البيانات.
الاقتصاد هو بوابة السياسة 
وضمان خطط التبادل التجاري 

وسلاسل التوريد وفتح الأسواق 
الجديدة والتبادل الطاقي، جميعها 
ركائز لعلاقات سياسية قوية، ولو 

نظرنا إلى مبادرة ”الحزام والطريق“ 
الصينية، لوجدنا أنها تربط الصين 
بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى 

وروسيا، وهو ما بات صعبا على 
الأوروبيين تقبله، بغض النظر عن 

شواغل التنافس الصيني ـ الأميركي. 
وبالتالي يمكن فهم الحماس الأوروبي 

الشديد للمشروع الهندي الجديد، 
لاسيما في ظل فكرة المشروع القائمة 

على الشراكات التجارية بدلا من 
تقديم القروض الميسرة كما هو حال 

الكثير من نقاط المشروع الصيني، كما 
أن المشروع الهندي يمر عبر دولتين 

خليجيتين بما يوفر لهما ولبقية 
الدول المجاورة فرص الربط مع شبكة 
التجارة والتبادل التي يوفرها، وهو 
ما يشجع الاستثمارات والتنمية في 

هذه الدول، وربما يتفوق هذا المشروع 
في هذه الجزئية تحديدا على نظيره 

الصيني، الذي يعتمد على نقاط التقاء 
بحرية محددة مع دول خليجية عدة 

ليس من بينها نقطة رئيسية كما 
هو حال المملكة العربية السعودية ـ 

على سبيل المثال ـ في خطط المشروع 
الهندي.

مشروع ”الممر الاقتصادي“ هو 
فكرة طموحة للغاية تنطوي على 

مكاسب لجميع الأطراف المشاركة فيه، 
ويمكن لها فعليا أن ترسم خارطة 

جيوستراتيجية جديدة للتحالفات، 
حيث تتشابك مصالح الأطراف 

المشاركة بدرجة أكبر من ذي قبل، 
ما ينعكس بدوره على سياساتها 

وتوجهاتها إقليميا ودوليا.

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

لغة تجاوزت كل الأعراف والتقاليد
هل يغير رئيس وزراء الهند قواعد اللعبة؟



منذ بدء ما يسمّى بالعملية 
الديمقراطية في البلاد إثر الاحتلال 
الأميركي، لم تتأخر القوى الديمقراطية 
عن المشاركة في كل انتخابات برلمانية 

أو محلية. ومن خلال نتائج جميع 
الانتخابات التي جرت إلى اليوم، لم 

تستطع هذه القوى أن تخترق الخطوط 
الدفاعية لأحزاب المحاصصة والمحاطة 

بحقول ألغام كثيرة، بعضها ظاهر 
للعيان وبعضها الآخر يختفي عن أنظار 
من لا يريد أن يراها، كونها واضحة هي 

الأخرى.

هل المشاركة ضرورية؟ الجواب 
وبلا أدنى شك هو نعم. لكن بشروط، 

طالما نبحث جميعا عن بناء نظام 
حكم ديمقراطي على أنقاض خرائب 
حكومات العراق في العهود السابقة 
وفي مقدمتها الحكم البعثي الفاشي. 
ومن هذه الشروط التي تتكرر قبل كل 

انتخابات من قبل الكثير هي:
1 - قانون انتخابات عادل ومنصف.

2 - مفوّضية مستقلّة للانتخابات.
3 - مساحات إعلامية متساوية في 

إعلام الدولة وحياديتها على الأقل في 
مواسم الانتخابات.

4 - قضاء نزيه وعادل.
5 - عدم استخدام المال العام في الترويج 

لشخص أو حزب أو قائمة بعينها.
6 - عدم ترهيب وترغيب الناخبين.

7 - عدم استغلال مؤسسات الدولة 
وآلياتها لحساب مرشحين معينين.
8 - عدم شراء ولاء الناخبين بالمال 

والتعيينات التي تسبق عادة كل عملية 
انتخابية.

9 - احترام الصمت الانتخابي.
10 - احترام مراكز الاقتراع.

11 - عدم سرقة صناديق الاقتراع.
12 - الاتفاق مسبقا على طريقة العد 

والفرز وليس تركها لمزاج أحزاب وقوى 
تعيد فرزها وعدّها إن لم تحصل على 

أصوات كافية.
13 - عدم استخدام المنابر الدينية 

كمصدر للدعاية الانتخابية، وغيرها 
الكثير.

فهل تحققّ ولو شرط واحد لا غير من 
هذه الشروط طيلة التجارب الانتخابية 

السابقة؟
لمّا كانت الانتخابات (أي انتخابات 

وفي أي بلد) ضرورية لبناء أنظمة حكم 
ديمقراطية، فبالضرورة تكون للمشاركة 

فيها أهميّة فاعلة لاستمرار النهج 
الديمقراطي كوسيلة سلمية من وسائل 

التغيير. فالانتخابات ستفرز ممثلين 
سياسيين على مستوى المحافظات 

والدولة، والنظام الديمقراطي من مهامّه 
وضع هؤلاء الممثَلين الذين تمّ انتخابهم 
من قبل الناخبين، تحت أنظار الناخبين 
الذين منحوهم أصواتهم لمحاسبتهم في 

صورة عدم تنفيذ برامجهم الانتخابية 
(إن كانت لهم برامج انتخابية). كما 
تساهم الانتخابات من خلال العملية 
الديمقراطية بمنح الشعب الحق في 
مراقبة عمل الأحزاب بعد انتخابها، 

ومدى التزامها ببرامجها التي أعلنت 
عنها. فهل تمّت محاسبة ”ممثل للشعب“ 
على ثرائه الفاحش وعدم احترام وعوده 

لناخبيه، من قبل أيّ حكومة أو من حزبه 
إلى اليوم؟ وهل وضعت الأحزاب التي 
تحتل البرلمان منذ الاحتلال إلى اليوم 

نفسها أمام محاسبة جماهيرها وليس 
شعبنا بأكمله، وهي تراكم مشاكل البلاد 

وتستهين بحياة الناس وسعادتهم 
وكرامة وطنهم؟ وهل عاقبها شعبنا بعدم 
انتخابها ولو لمرّة واحدة ليجرب أحزابا 
ومنظمات أخرى، عسى أن تمنحه بعضا 

من الكرامة؟
لقد ارتأت قوى وشخصيات سياسية 

ديمقراطية عديدة منافسة حيتان 
الفساد، من خلال تجمّعها في قائمة 
وطنية عابرة للطوائف تحت مسمى 

تحالف ”قيَم“ المدني، في الوقت الذي 
قاطعت فيه الانتخابات المحليّة القادمة 

تيّارات وأحزاب ومنظمّات للبعض منها 
ثقل مجتمعي كبير كالتيار الصدري، 

الذي أعلن قائده السيد مقتدى الصدر 
مقاطعته لها حينما قال ”لن أشارك في 
انتخابات العراق بوجود الفاسدين“. 
ومن المقاطعين الآخرين حركة امتداد 

وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاّوي، 
والذي قال (أي ائتلاف الوطنية) في بيان 

له ”نؤمن بأن هذه المجالس هي حلقة 
زائدة في تركيبة الدولة وهي باب من 

أبواب الاستحواذ على مقدرات الشعب، 
ولكننا أردنا الاشتراك بالانتخابات كونها 

مجالس خدمية وعدلنا عن رأينا بعدما 
اتخذنا قرارا نحن وحلفاؤنا، ذلك أن 

حالة الفساد والنفوذ الأجنبي لا تزال 
مُخيمة على أجواء الانتخابات إضافة 
إلى المال السياسي الذي لا يزال لاعبا 

كبيرا وأساسيا في العملية الانتخابية 
والديمقراطية الزائفة“.

بمقاطعة قوى لها ثقلها على الساحة 
السياسية مثلما ذكرنا قبل قليل، لعب 
تحالف الإطار التنسيقي بزعامة نوري 
المالكي لعبته المفضلة أي لعبة المالكي 
قبل كل انتخابات. فخشيته من نفوذ 

الأحزاب الشيعية الجديدة التي انبثقت 
كتيارات سياسية لفصائل مسلحة 

منضوية في الحشد الشعبي وما تمتلكه 

من إمكانيات مالية هائلة وليس خشيته 
من التيارات المدنية ولضمان هيمنته على 
مفوضّية الانتخابات، قام بتغيير أكثر من 

عشرة موظّفين كبار من قوام المفوضية 
كمرحلة أولى، بانتظار ما يخفيه لنا 

الحاوي بجعبته في قادم الأيام. وأكدت 
المتحدثة باسم المفوضيّة جمانة غلاي 

التسريبات التي قالت ”وطالت التغييرات 
في المفوضية مسؤولين، بينهم مدراء 
في وحدة التدقيق والمالية والعمليات 

الانتخابية وشؤون المكاتب والمعلومات 
الإلكترونية“. فيما أكدت مصادر من داخل 
الإطار التنسيقي أنّ ”المالكي مازال يملك 
نفوذا واسعا، بل إنه يسيطر على أقسام 

كاملة داخل مفوضية الانتخابات“.
وقال شبل الزيدي زعيم كتائب حزب 

الله إنّ ”المفوضية وقعت تحت ضغط 
المحاصصة وإن هناك جهات تعمل 

على الهيمنة والاستحواذ“، وأشار إلى 
أنّ تلك الإجراءات أي التغييرات في 

قوام المفوضية ”سوف تُفقد المفوضية 
حيادها واستقلاليتها، وعلى القضاء 

ومجلس النواب التدخل لكشف من 
يقف وراء تلك التغييرات“، فيما وصف 

التغييرات الأخيرة بـ“المجزرة، وأنها تدمر 
الديمقراطية والثقة بالانتخابات“.

إن بيان قوى التغيير الديمقراطية 
الأخير، وهو يعبّر عن قلق هذه القوى من 

التغييرات التي جرت وتجري داخل دوائر 
المفوضية، قد أصاب جمهورها بالإحباط، 
ويعتبر البيان إعلان خسارة مبكرة لهذه 
القوى قبل بدء الانتخابات. والبيان اتّهم 
رئيس الوزراء بشخصه ومركزه بخدمة 

الماكينات الانتخابية لقوى ممثلة في 
السلطة، من خلال تعيينه مستشارين لهذا 
الغرض. وذهب البيان ليعلن عزوفا واسعا 

عن المشاركة في الانتخابات القادمة 
حينما قال ”إنّ قوى التغيير الديمقراطية 
ستعمل على فضح أي إجراء يثلم صدقية 
العملية الانتخابية والديمقراطية. وتحمّل 
الحكومة والمفوضّية أي تداعيات يمكن أن 

تترتب على إجراءات منحازة إلى جهات 
متنفذّة وتضعف ثقة المواطنين بالعملية 
الانتخابية وتحدّ من المشاركة الواسعة 

فيها“. وفي نهاية البيان أكّدت القوى 
الديمقراطية على ”حرصها الكبير على 

حماية أصوات ناخبي تحالف قِيَمْ المدني، 
الساعين إلى التغيير الديمقراطي“. 

والسؤال هنا هو كيف، وما هي آليات عدم 
ضياع أصوات ناخبيها؟

”دائما اعترف عندما تكون مخطئا 
فأنت بذلك توفر آلاف العلاجات كما 

ستكسب بعض الأصدقاء“، هارفي 
فيرستين.
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ّ
بيان قوى التغيير الديمقراطية، إعلان خسارة مبك

بمقاطعة قوى لها ثقلها لعب 

تحالف الإطار التنسيقي لعبته 

لة وقام بتغيير أكثر من 
ّ

المفض

فين كبار من قوام 
ّ

عشرة موظ

المفوضية كمرحلة أولى بانتظار 

ما يخفيه لنا الحاوي بجعبته في 

قادم الأيام

الانتصار الذي أحرزته القوى 
الشيعية وفصائلها على الأحزاب 

السنية والكردية كان ساحقا وهائلا بكل 
المقاييس. ورغم الانشقاقات السياسية 

التي اعترت صفوفها وكادت تعصف بها 
في فترات متفاوتة، فإنها قد استطاعت 
لملمة شتاتها ونبذ خلافاتها التي تطفو 

على السطح بين حين وآخر، من خلال 
المايسترو الإيراني الذي مكنها من 
الاستمرار في الحكم والهيمنة على 
مفاصل الدولة وإدارة شؤونها لمدة 

20 عاما، ولولا الفاعل الإيراني القوي 
في إدارة شؤون هذه الطبقة الشيعية 

الحاكمة وتوجيهها وتنظيم صفوفها لما 
استطاعت أن تستمر في الحكم هذه المدة 

الطويلة.

الاختلاف السياسي والديني الكبير 
موجود داخل الطبقة الشيعية الحاكمة، 

كما في صفوف الأحزاب الكردية والسنية، 
ولكن بفارق أن الانشقاق في الحالة 

الشيعية يتم داخل البيت الشيعي ولن 
يخرج منه، وإن خرج فسرعان ما يُسَيطَر 
عليه ويوقف تصعيده، والمنشق الشيعي 

قد يخالف حزبه في بعض توجيهاته 
أو يتمرد على سياسة زعيمه ولكن في 

حدود ضيقة لا تتعدى بعض الاجتهادات 
السياسية و“المرجعية“ العابرة، ليبقى 
الهدف الأساسي الذي يجمع الكل في 

إطار تحالف إستراتيجي واحدا لا يتغير. 
مهما كانت اختلافات مقتدى الصدر مع 

نوري المالكي والإطار التنسيقي كبيرة 
وشاسعة في النهاية يجمعهم هدف واحد 
وهو استمرار الحكم الشيعي في العراق.

وإن اقتضت المصلحة المذهبية 
انسحاب الصدر من العملية السياسية 

برمتها، رغم اكتساحه لمقاعد البرلمان 
وفوزه في الانتخابات، فإنه سينسحب 

دون النظر إلى مصالح حزبية وشخصية. 
فهو لم يأبه بتحالفه الثلاثي مع السنة 

والكرد وضرب بكل الاتفاقات المبرمة 
معهما عرض الحائط وانسحب بكل 

أريحية، وترك الجمل بما حمل لإخوانه 
الإطاريين أحزابا وفصائل وميليشيات، 

رغم معرفته التامة من خلال تجاربهم 
الطويلة في الحكم، أنهم لا يصلحون 
لإدارة العراق الذي سيتحول في ظل 

سياستهم البائسة إلى خراب يحيط به 
الشقاء من كل جانب، ولكنه آثرهم على 

نفسه وعلى جمهوره وعلى مصلحة 
الشعب. وعادت عقارب الساعة إلى الوراء 

وبدأ الفساد والجهل والتبعية تحكم 
البلاد مرة أخرى.

وهكذا شرعت الأحزاب الشيعية في 
تولي مؤسسات الدولة بأدق تفاصيلها 

ومفاصلها بشكل جماعي كالبنيان 
المرصوص. ربما يخرج حزب عن الإجماع 

– لزوم الدور – ولكن لا أحد يتعدى 
الخطوط الحمراء.

لم نر إلى حد الآن منشقا شيعيا 
خرج عن الإجماع ليوالي الكرد أو 

السنّة ويعمل معهما ضد طائفته كما 
دأب هذان المكونان على فعله. يوجد 

عند السنة والكرد ”سنّة المالكي“ و“كرد 
المالكي“ ولكن لا يوجد شيء اسمه ”شيعة 

الحلبوسي“ أو ”شيعة بارزاني“!
السنة متفرقون أحزابا وجماعات، 

كل واحدة منها تشرب دم الأخرى، ورغم 
تعرضهم لأبشع أنواع الحرب الطائفية، 

وقتل عدد لا يحصى منهم، فإنهم مازالوا 
متشرذمين متناحرين لا يجمعهم جامع. 

وحدّث عن الكرد ولا حرج، فهم مختلفون 
في كل شيء وعلى كل شيء. يختلفون 
حتى في مفهومهم للوطنية، كل واحد 
من الحزبين الرئيسيين ”الديمقراطي“ 

و“الوطني“ الكردستانيين اللذين يديران 
إقليم كردستان له رؤية خاصة للوطن 

وعلاقته مع العراق.
فبينما يرى الأول، أي الديمقراطي 

الكردستاني، أن الاستقلال والانفصال عن 
العراق هما الحل الأمثل بعد أن استحال 

التعايش معه وقد جرب الكرد كل الحلول 
الدستورية والسياسية ليدفعوا بغداد 

إلى الالتزام بالدستور ولكن دون جدوى، 
يعتمد الثاني (الوطني الكردستاني) 
سياسة التقارب والتعايش مع بغداد 

مهما أبدت من عدوان سافر على الشعب 
الكردي ومارست سياسة التجويع ضده 

ضاربة بمواد الدستور عرض الحائط.
هذه الازدواجية في الهدف 

والإستراتيجية أربكت السياسة الكردية 
وكادت تقضي على إقليم كردستان وتنهي 

تجربته إلى الأبد.

العراق، نزاع وتناحر وكسر إرادات! الطريق الأوحد إلى السلم الأهلي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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سعيدة اليعقوبي

في صيف 2014 سيطر تنظيم 
الدولة الإسلامية (داعش) على 
مناطق واسعة من أراضي العراق 

وسوريا، وأعلن زعيم التنظيم قيام 
دولة الخلافة الإسلامية.

وجرت التصفيات الجسدية 
والإعدامات على نطاق واسع، وكذلك 

الاختطاف والتطهير العرقي والتعذيب 
لمختلف الطوائف والإثنيات، إضافة إلى 

العنف الجنسي تحت مسميات مثل 
السبايا وما ملكت أيمانهم وغيرهما 

من الممارسات المنحرفة عن الدين.
وبالمقابل حصلت عمليات انتقام 
عشوائية من قبل ميليشيات طائفية 

بعد تحرير المدن من التنظيم المتطرف، 
من تدمير وقتل واختطاف وتهجير، 
والتي شملت طوائف دينية وأقليات 

تحت مسمى حماية المقدسات أو 
الصحوة الإسلامية.

وجرت أعمال مشابهة لتلك في كثير 
من الدول الإسلامية. كما تعرضت دول 

أوروبية وأفريقية لهجمات إرهابية 
مختلفة من قبل تنظيم القاعدة ثم 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد رافق التطرف الديني وما 
تبعه من عنف مفرط لكلا الطرفين 

ضعف القيم والمبادئ الإسلامية الحقة، 
والابتعاد عن عقيدة الإسلام المسالمة، 

نتيجة الفهم الخاطئ للنصوص 
الدينية والانتقائية في تطبيق بعض 
النصوص وإهمال النصوص الأخرى 

بما يتماشى مع أجندات الأطراف 
المتصارعة. 

كل ذلك أدى إلى انقسام الكثير 
من المجتمعات العربية والإسلامية 
وتصدعها، وأثر سلبا على جمهرة 

المسلمين في كل أصقاع العالم، حيث 
تسبب التطرف الديني والعنف باسم 

الإسلام في الإساءة إلى الكثير من 
المسلمين، رغم كون الغالبية العظمى 
منهم مسالمين، ويعبرون عن الإسلام 

المحافظ، الذي يتصف بالوسطية 
والاعتدال.

إن التطرف الإسلامي حالة طارئة 
على مجتمعاتنا، حيث تعرّض الإسلام 
في السنوات الأخيرة من القرن الماضي 

إلى تشويه صورته، بعد نشر أفكار 
ومعتقدات متطرفة منسوبة إليه، 

نتيجة استغلال التكنولوجيا الرقمية 
في حملات الدعاية والتجنيد، وأدت 

إلى المزيد من العنف والعمليات 
الإرهابية.

في عالم غالبا ما يشوبه سوء 
الفهم والصور النمطية، من الضروري 
تسليط الضوء على الجوانب السلمية 
للإسلام، فهو دين يتميز بمفاهيم غنية 

من التاريخ والثقافة والروحانية. ورغم 
أن عناوين وسائل الإعلام قد تركز في 
بعض الأحيان على حالات العنف، من 

الضروري أن ندرك أن الإسلام، مثله 
مثل أي دين آخر، يضم مجالا كبيرا من 
الاجتهادات والمعتقدات الفرعية. ولكن 

غالبية أتباعه تلتزم التزاما راسخا 
بالسلام والرحمة واللطف. 

يقول القرآن الكريم بتنوع المعتقدات 
الدينية ويشجع على الحوار والتفاهم، 

ويطلب من المسلمين التعايش بسلام مع 
أتباع الديانات المختلفة.

رفض الفيلسوف أرنولد توينبي ما 
تطرق إليه بعض المؤرخين من أن ”القوة 
المادية“ كانت العامل الحاسم في انتشار 
الإسلام، وحسب رأيه فإن الشروط التي 

طالب المسلمون الآخرين بها للإيمان 
بالدين الجديد لم تزد عن تأدية عدد من 

الفرائض، ولم تكن بالأمر الشاق.
إن التطرف ظاهرة خطيرة لها آثار 
مدمرة على الدول، وقد تسبب في إراقة 

الدماء وتدمير البنية التحتية لدول 
عربية وإسلامية وأدى إلى انقسام 

المجتمعات ونزوح الملايين من الناس، 
مما يوجب على كل الأفراد والجماعات 

نبذ التطرف ومحاربة الأفكار 
والمعتقدات المنافية لتعاليم الإسلام 
المبنية على القيم الأخلاقية العليا.

وفي ظل التحديات التي تواجه 
العالم العربي والإسلامي اليوم 

أصبحنا بحاجة إلى تحرير العقول، 
والرجوع إلى أصل العقيدة الإسلامية 

التي تدعو إلى السلام والرحمة والعدل، 
والابتعاد عن الفكر الظلامي الذي يدعو 

إلى التطرف والمغالاة.
إن العودة إلى العقيدة الإسلامية 

في منهجها المعتدل والسوي ستساهم 
في تحقيق السلم الأهلي وبناء 

مجتمعات قوية وعادلة، يتمتع جميع 
أفرادها بحقوقهم وحرياتهم من خلال 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبنية 
على التسامح وقبول الآخر.

ولذلك فإن مواجهة التطرف مهمة 
أساسية وحاسمة لضمان أمن الشعوب 
العربية ومستقبل أبنائها وهي الطريق 
الأوحد إلى الخلاص من دوامة الصراع 

والتناحر.

المالكي صاحب الانتخابات المحلية وكل انتخابات

ممارسات منحرفة عن الدين

ة متفرقون أحزابا وجماعات 
ّ
السن

ورغم تعرضهم لأبشع أنواع 

الحرب الطائفية فإنهم مازالوا 

متناحرين لا يجمعهم جامع، 

ث عن الكرد ولا حرج فهم 
ّ

وحد

مختلفون في كل شيء وعلى 

كل شيء

زكي رضا
كاتب عراقي

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أأده
ر

محمد واني
كاتب كردي عراقي



 أبوظبــي - يســـعى الإماراتيـــون إلـــى 
تسريع خطواتهم نحو تقليص الانبعاثات 
الملوثـــة للبيئة في صناعـــة الطيران خلال 
الســـنوات المقبلة كإحـــدى الأولويات التي 
تتصدر أجنـــدة بلدهم للحياد الصفري في 

غضون ثلاثة عقود من الآن.
وتتبنـــى الحكومة فعليا حلولا مبتكرة 
لمواجهة تحديـــات الطاقة والتغير المناخي 
وغيرهما من القضايا المتعلقة بالاستدامة، 
ترجمة لدورها الريادي في الاســـتثمار في 
الطاقـــة منخفضة الكربون، وعلى رأســـها 

مجال إنتاج الوقود النظيف للطائرات.
كمـــا تعمـــل علـــى توســـيع مجـــالات 
لتعزيـــز  المســـتدامة  الطاقـــة  اســـتخدام 
سياســـة الســـماء النظيفـــة عبـــر إطـــلاق 
مبادرات ومشاريع طموحة ترمي إلى دعم 

مستهدفات الدولة ورؤيتها المستقبلية.

وتنخرط الدولة مع شركائها الإقليميين 
والعالميين والمحليين لتحقيق أهدافها بما 
ينســـجم مع محـــور ”الطريق نحو تحقيق 
ضمن حملة ”اســـتدامة  الحيـــاد المناخي“ 

وطنية“ التي تم إطلاقها مؤخرا.
ويؤكد ســـيف الســـويدي، مديـــر عام 
الهيئـــة العامة للطيران المدنـــي، أن بلاده 
تلعـــب دورا مؤثـــرا في ملف تغيـــر المناخ 
بقطـــاع الطيران إقليميـــا وعالميا وخاصة 
ضمـــن منظمـــة الطيـــران المدنـــي الدولي 

(إيكاو).
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن الســـويدي قولـــه إن بلاده 
”تعتبر مـــن أوائل الدول فـــي المنطقة التي 
أدركت مبكرا أهمية التعامل مع هذا الملف 
الحيوي، لاســـيما وأن قطاع الطيران لاعب 
رئيســـي في ملف التغير المناخي، وركيزة 

من ركائز الاقتصاد“.
ووفـــق التقديرات، يســـهم قطاع النقل 
الجـــوي بأكثر من 13 في المئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي للدولـــة، ومن المتوقع أن 
ترتفع بنســـبة 170 في المئة خلال العقدين 
المقبلين. كما يوفر نحو 777 ألف وظيفة في 

السوق المحلية.

ويشدد السويدي على أن القطاع يدعم 
جميـــع الأهـــداف البيئية الإســـتراتيجية 
المنبثقة عن منظمة أيكاو، إذ تعكف الدولة 
علـــى تهيئة البنيـــة التحتية للنقل الجوي 
لتحقيـــق ذلـــك الهـــدف و“يعتبـــر الوقود 

المستدام على قائمة أولوياتها“.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، كان على 
رأس أولويـــات الحكومة تقييـــم وتطوير 
السياســـات المطلوبة بما يدعم التشـــغيل 
التجـــاري طويـــل المـــدى لمنشـــآت الوقود 

المستدام للطيران بمختلف أنحاء البلاد.
وإلى جانب ذلك، شرعت في العمل على 
المواءمة مـــع طموحات الوقـــود منخفض 
الكربـــون والوقـــود المســـتدام للطيـــران، 
فـــي مســـعى لتحقيـــق الحيـــاد الصفري 

للانبعاثات.
ومـــن هذا المنطلـــق، تم تطوير خارطة 
طريـــق بالتعاون بين الجهـــات الحكومية 
المعنية وبالشـــراكة مع القطـــاع الخاص، 
بهـــدف تحويـــل البلـــد إلى مركـــز إقليمي 

مستقبلا.
كما تم وضع هدف طموح للوصول إلى 
طاقة إنتاج ســـنوية تصـــل إلى 700 مليون 
لتـــر من الوقود المســـتدام بحلول 2030، ما 
يجعل الإمارات تسبق جيرانها الخليجيين 

في هذا الجانب.
وقال الســـويدي إن هذا المســـار ”يوفر 
أيضـــا فرصـــا اســـتثمارية واســـعة فـــي 
قطاعي الطيـــران والطاقة، بحدود 7 إلى 9 
مليارات دولار لإنتاج المرافق والتسهيلات 

المطلوبة“.
ومــــن المرجح أن يوفر ذلك نحو 18 ألف 
فرصة عمل جديدة، إضافة إلى دعم عمليات 
البحــــوث والتطويــــر المرتبطــــة بتســــريع 

تكنولوجيا الوقود المستدام في الدولة.
ويمتلـــك وقـــود الطائـــرات المســـتدام 
الذي يتم إنتاجه باســـتخدام المواد الأولية 
المســـتدامة مثل النفايـــات البلدية الصلبة 
والهيدروجين المتجـــدد، القدرة على تقليل 

الانبعاثات الكربونية.
ويصـــل الانخفاض بنســـبة تصل إلى 
80 فـــي المئة في المتوســـط خـــلال الدورة 
الإنتاجية الكاملة، مقارنة بوقود الطائرات 
التقليدي، وذلك بحســـب الاتحـــاد الدولي 

للنقل الجوي (أياتا).
ويشير السويدي إلى أن ملف الوقود 
فـــي قطاع الطيـــران محور أساســـي في 
الجهـــود الدوليـــة للتعامل مـــع تحديات 

التغيـــر المناخي، نظرا لأنه مســـؤول عن 
نحو اثنين في المئة من انبعاثات الكربون 

في العالم.
وقـــال إنه ”مع اســـتمرار نمو الطلب 
على السفر الجوي، يتوقع أن يرتفع هذا 

الرقم خلال السنوات المقبلة“.
وتعمـــل شـــركات الطيـــران المحلية، 
في مقدمتهـــا طيران الإمـــارات المملوكة 
لحكومة دبي والاتحاد للطيران المملوكة 
لحكومة أبوظبي، على إدخال ممارســـات 
فعالة في اســـتهلاك الوقود أثناء وجود 

الطائرة على الأرض.
وتسعى هذه الشركات إلى استخدام 
وحـــدات الطاقة الأرضيـــة بدلا من وحدة 
(أي.بي.يو)  للطائـــرة  المســـاعدة  الطاقة 
وإيقاف تشـــغيل محرك أو محركين أثناء 
تحـــرك الطائـــرة على أرض المطـــار بعد 

الهبوط.
كما تســـتثمر فـــي مبـــادرات الطاقة 
البديلـــة، بمـــا في ذلـــك تركيـــب الألواح 

منشـــآتها  بعـــض  لإدارة  الشمســـية 
واســـتخدام المركبـــات الكهربائيـــة على 

جانبي أرض المطار.
أكبـــر  الإمـــارات  طيـــران  وقدمـــت 
التـــزام منفرد مـــن قبـــل أي ناقلة جوية 
خصصـــت  بعدمـــا  الاســـتدامة  بشـــأن 
هذا العـــام 200 مليـــون دولار على مدى 
ثلاث ســـنوات، لتمويل مشاريع البحث 
والتطويـــر التـــي تركـــز علـــى الحد من 
تأثيـــر الوقـــود الأحفوري فـــي الطيران 

التجاري.
للشـــركة  البيئية  الأنشـــطة  وتركـــز 
طويلة الأمد علـــى 3 مجالات وهي الحد 
مـــن الانبعاثات والاســـتهلاك المســـؤول 

والحفاظ على الحياة البرية والموائل.
وكانت شـــركة طيـــران الإمـــارات قد 
أكملـــت بنجاح فـــي ينايـــر الماضي أول 
رحلة تجريبية في واحد من محركي أحد 
طائرتهـــا، التي تعمل بالوقود المســـتدام 
(أس.أي.أف) بشكل كامل وذلك بالشراكة 

مـــع عمـــلاق تصنيـــع الطائـــرات بوينغ 
وجنرال إلكتريك.

ومنـــذ أول رحلـــة لها عملـــت بوقود 
مستدام في 2017، تواصل طيران الإمارات 
المشـــاركة بنشاط في سوق هذا النوع من 
الوقـــود والبحث عن فرص لاســـتخدامه 

ضمن شبكتها حيثما كان ذلك ممكنا.

وتلتزم الاتحاد للطيران بالسير على 
نهـــج الاســـتدامة، وهو مـــا أثمر تحقيق 
إنجـــازات كبيـــرة علـــى أرض الواقع في 
2022، حيـــث تمكّنت من تحقيق انخفاض 
بنســـبة 26 فـــي المئـــة مـــن الانبعاثـــات 

الكربونية للإيـــرادات الكلية للطن لتصل 
إلى 482 غراما مقارنة بنتائج 2019.

وتعتبر الشـــركة أول خطـــوط جوية 
أجنبيـــة تتلقـــى الوقـــود المســـتدام في 
اليابان، من خلال شـــراكتها مع آيتوشو 
المصنعة لوقود نيســـت أم.واي المستدام 

للطيران.
وكانت الرحلة التي تمّ تشـــغيلها في 
أواخـــر 2022، أول رحلـــة تتلقى نحو 50 
ألـــف وحدة من وقود الطيران المســـتدام، 
ليتـــم خفض كمية ثاني أكســـيد الكربون 
المنتج بحوالي 75 طنـــا بمزيج من 39.66 

في المئة من وقود الطيران.
وكذلك حققت الشركة إنجازا بتشغيل 
انبعاثـــات  صافـــي  تســـجّل  رحلـــة  أول 
كربـــون صفريـــة بالتعـــاون مـــع وورلد 
الطيران  وقـــود  وباســـتخدام  أنيرجـــي، 
المســـتدام باعتمـــاد مبدأ ”حجـــز الوقود 
واستخدامه“، مع إزالة نحو 26 ألف غالون 

من وقود الطائرات المصنع من النفط.

 الرباط - رسخت الخطوات التي يتبعها 
المغـــرب لتعظيـــم الاســـتثمار فـــي مجال 
الهيدروجـــين الأخضـــر والاســـتفادة مـــن 
إنتاجـــه قناعة الخبراء بأن البلد ســـيعزز 
مكانته كشـــريك موثوق للاتحاد الأوروبي 

خلال السنوات المقبلة.
واعتبر الموقع الإعلامي الإســــباني أل 
أوردن مونديــــال في تقرير نشــــره الاثنين 
أن المغــــرب، الــــذي يولــــي أهميــــة كبرى 
لتطويــــر الهيدروجــــين الأخضــــر، ما فتئ 
يعزز مكانتــــه باعتباره ”شــــريكا مميزا“ 
للاتحــــاد الأوروبــــي ويجتــــذب المزيد من 

الاستثمارات.
ويتمتـــع البلد بســـمعة وثقـــة كبيرين 
ه الذي  من قبل المســـتثمرين في ظل التوجُّ
يســـلكه نحو تنويع مزيـــج الطاقة خاصة 
وأنه يُعد مـــن أوائل الـــدول العربية التي 
اعتمـــدت خارطـــة طريق لتحقيـــق أقصى 

استفادة من هذا المورد.
وقالـــت المنصة في مقـــال تحت عنوان 
”خطـــة المغـــرب ليصبـــح القـــوة الطاقية 

الجديدة“ إن ”المغرب في طريقه إلى تعزيز 
مكانته كشريك مميز للاتحاد الأوروبي، من 
خلال جذب الاستثمارات وتوقيع اتفاقيات 
للارتبـــاط بســـوق الهيدروجـــين النظيف 

الأوروبي المستقبلي“.
وهي  الإســـبانية،  المنصـــة  وبحســـب 
مرجـــع في تحليـــل الأخبـــار الدولية، فإن 
المغرب باعتبـــاره ”مركـــزا إقليميا لإنتاج 
أطلـــق بالفعل أول  الطاقة في المســـتقبل“ 
مصنع لإنتـــاج الهيدروجين يعمل بالطاقة 
الشمســـية ويتطلع ليكون ”منتجا رئيسيا 

في المستقبل“.
وتشـــير تقديـــرات مجلـــس الطاقـــة 
العالمـــي إلى أن المغرب من الدول الســـت 

في العالـــم التي تمتلك إمكانـــات كبيرة 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشـــتقاته، 
وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يؤهـــل البلاد 
للاســـتحواذ على 4 في المئـــة من الطلب 

العالمي بحدود عام 2030.
ويُخطـــط البلد، وهو أحـــد أبرز بلدان 
المنطقة العربية وقارة أفريقيا في استخدام 
المصـــادر النظيفة، لإنتاج 3 ملايين طن من 
الهيدروجين بحلـــول 2030 بالاعتماد على 
إمكاناتـــه بالطاقة المتجـــددة وتحلية مياه 
البحر، ما من شـــأنه تحقيق هدف الحياد 

الكربوني بحلول 2050.

أوردن  أل  منصـــة  خبـــراء  واعتبـــر 
مونديـــال فـــي التقريـــر الـــذي أوردتـــه 
وكالـــة الأنباء المغربية الرســـمية أنه مع 
الهيدروجـــين الأخضـــر، يختـــار المغرب 
”واحـــدة من أكثر إســـتراتيجيات الطاقة 

شمولا في شمال أفريقيا“.
ووضعـــت هذه المشـــاريع وقربها من 
أوروبـــا، في خضم التحـــول إلى الطاقة 
الخضـــراء، المغـــرب بالفعـــل فـــي دائرة 

الضوء ليصبح مركزا إقليميا للطاقة.
وفـــي دليـــل على ذلـــك يعتـــزم البلد 
إطلاق برنامج طموح يتمثل في توســـيع 
الاستثمار في الهيدروجين الأخضر العام 
المقبل تفعيلا لتوجيهات العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس وسط زيادة عالمية 
في الاستثمار في هذا المصدر من الطاقة.

وترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة 
فـــي وقت ســـابق هـــذا الشـــهر الاجتماع 
الأول المتعلق بالشـــروع في تفعيل ”عرض 

المغرب“ في مجال الهيدروجين الأخضر.
وحـــث العاهـــل المغربي نهايـــة يوليو 
الماضي بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين 
لعيد العـــرش الحكومة على الإســـراع في 
إعداد مشـــروع ”تمهيدا للمباشرة بتنفيذه 
وعرضه على المستثمرين في هذا المجال“.

وكان بنـــك التنمية الألماني قد أعلن في 
وقت ســـابق من هذا العام عن تمويل بناء 
مصنـــع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة 

300 مليون يورو في المغرب.
وتهدف هذه الخطوة إلى جعل المغرب 
المنتج الرئيســـي للهيدروجين الأخضر في 
أفريقيـــا بحلـــول العـــام 2025، وأهم مورد 
للاتحـــاد الأوروبي الســـاعي إلى تعويض 

وارداته من روسيا.
وتتطلـــع الربـــاط إلـــى دخـــول نادي 
الـــدول ذات المؤهـــلات القويـــة فـــي هـــذا 
للمشاريع  والاستجابة  المستقبلي،  القطاع 
المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد 

العالميون.
وتعزيـــزا لخططه المســـتقبلية في هذا 
المضمار كشـــفت أمينة بنخضـــرة المديرة 
العامة للمكتب الوطنـــي للهيدروكربورات 
الأســـبوع الماضي أن بلادها تدرس إضافة 
أنبوب مخصص لنقل الهيدروجين الأخضر 

إلى مشروع نقل الغاز من نيجيريا.
وسينطلق الخط وفق ما هو مخطط له 
من نيجيريا ويمرّ عبر 11 دولة إلى المغرب، 
ويُرتقـــب أن ينقـــل 3 مليارات قـــدم مكعبة 
يوميـــاً من الغـــاز على طول ســـاحل غرب 
أفريقيـــا، وصولاً إلى أوروبـــا عبر أنبوب 

الغاز المغاربي – الأوروبي.
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من هذه اللحظة رحلاتنا ستكون منسجمة مع البيئة

مع الهيدروجين يختار 

المغرب إحدى أكثر 

إستراتيجيات الطاقة 

شمولا في شمال أفريقيا

الإمارات تعزز التزاماتها العالمية في تنظيف النقل الجوي
مبادرات واعدة لزيادة إنتاج الوقود المستدام مع تسريع انخراط القطاع في مسار التحول الأخضر

أضفــــــت دولة الإمارات على خطط مســــــح بصمتها الكربونية، التي صارت 
ضمــــــن اهتماماتها، المزيد من الزخم حينما دعمت طموحاتها المســــــتقبلية 
ــــــي تهدف إلى تنظيف قطاع النقل الجوي، وهو ما  بحزمة من المبادرات الت

يعزز التزاماتها العالمية في هذا المسار المليء بالتحديات.

الهيدروجين الأخضر يدعم مكانة

المغرب كشريك موثوق مع أوروبا

أمازون تنضم إلى السباق

العالمي لروبوتات المحادثة
 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - انضم 
عمـــلاق التجـــارة الإلكترونيـــة أمازون 
إلـــى جبهـــة كيانات صينية فـــي ابتكار 
نماذج خاصة به في الذكاء الاصطناعي 
التوليدي لتشـــديد المنافسة مع شركات 
تقودهـــا  التـــي  الســـيليكون  وادي 

مايكروسوفت في هذا المضمار.
وأعلنت الشـــركة الأميركيـــة الاثنين 
مليـــارات   4 نحـــو  ستســـتثمر  أنهـــا 
دولار فـــي أنثروبيـــك، لتحظى بشـــريك 
مهم فـــي جهودهـــا حتى تصبـــح لاعبا 
رئيســـيا فـــي روبوتات المحادثـــة وتعبر 
عـــن ثقتها في الشـــركة الناشـــئة المثيرة 

للاهتمام.
الصفقة  بموجب  أنثروبيك  وستنقل 
معظـــم برمجياتهـــا إلى مراكـــز بيانات 
أمازون ويب سيرفسيز (أي.دبليو.أس)، 
وستســـتخدم رقائق شـــركة الحوســـبة 
التـــي  النمـــاذج  لتدريـــب  الســـحابية 

تســـتخدمها لتشـــغيل برامج الدردشـــة 
والتطبيقات الأخرى.

وإلـــى جانب الوصول إلى قوة أمازون 
في مجال الحوسبة، ســـتحصل أنثروبيك 
على تمويل يســـاعدها على دفع التكاليف 
الضخمـــة المطلوبة لتدريـــب نماذج الذكاء 

الاصطناعي الضخمة وتشغيلها.

وقالت الشـــركتان في بيان إن ”أمازون 
ســـتكون لها حصـــة أقلية فـــي أنثروبيك“ 
التي طورت كلـــود، وهو برنامج دردشـــة 
آلي ينافس تشات جي.بي.تي، أداة الذكاء 

الاصطناعي الشـــهيرة المطورة من شـــركة 
أوبن أي.آي.

وستســـتخدم أنثروبيـــك شـــرائح من 
أمازون ويب سرفيز، أكبر شركة للحوسبة 
الســـحابية فـــي العالـــم، جـــرى تطويرها 
خصيصاً بهدف إنشاء نماذج للتعلم الآلي.
وترمي هـــذه الاتفاقية، وفـــق أمازون، 
الآليـــة  الدردشـــة  نمـــاذج  تســـريع  إلـــى 
والتـــي  أنثروبيـــك،  لشـــركة  المســـتقبلية 
ســـيتمكن مســـتخدمو أي.دبليـــو.أس من 

الوصول إليها.
ويؤكـــد المســـؤولون التنفيذيـــون في 
أمـــازون أنـــه لا يـــزال مـــن المبكـــر للغاية 
معرفة مآل ما يســـمى بالذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي، وإن أكثـــر مـــن 100 ألف عميل 
اســـتخدموا أدوات التعلـــم الآلي الخاصة 

بالشركة حتى الآن.
أنثروبيك  لشركة  الأساسي  والنموذج 
متاح بالفعل ضمن خدمة بيدروك التابعة 
لأمــــازون، والتــــي لا تــــزال فــــي مرحلــــة 
الإصدار المبكر، وســــتجعل نماذج شــــركة 
التجارة الإلكترونية وأطراف ثالثة متاحة 

لعملائها.
وقال آندي جاســـي، الرئيس التنفيذي 
لأمـــازون، ”لدينـــا احتـــرام كبيـــر لفريـــق 
أنثروبيـــك ونمـــاذج الشـــركة، ونعتقد أنه 
يمكننـــا المســـاعدة علـــى تحســـين العديد 
من تجـــارب العملاء، على المـــدى القصير 

والطويل، من خلال تعميق تعاوننا“.
وقبل أيام أعلنت أمازون أن مساعدها 
الافتراضي أليكســـا سيكون مزوداً بالذكاء 

الاصطناعي.
ويثيــــر الذكاء الاصطناعــــي التوليدي، 
القــــادر على توليد محتوى جديد بالاعتماد 
على بيانات التعلم، شهية عمالقة الإنترنت. وافد جديد إلى سوق مليئة بالمفاجآت

قطاع الطيران لاعب 

رئيسي في ملف 

التغير المناخي

سيف السويدي

9
مليارات دولار حجم الفرص 

الاستثمارية لإنتاج 700 مليون 

لتر سنويا من الوقود البيئي

4
مليارات دولار ستستثمرها 

شركة التجارة الإلكترونية في 

برنامج كلود لأنثروبيك الناشئة



 القاهرة - طرحت مصر الاثنين مزايدة 
ضخمة أمام الشركات العالمية لاستكشاف 
النفـــط والغـــاز في 23 منطقـــة جديدة، في 
مســـعى آخـــر لتعظيـــم الإنتـــاج وزيـــادة 

الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
ووفق بيان صادر عـــن وزارة البترول 
والثروة المعدنية وأوردته رئاســـة مجلس 
الوزراء على حســـابها في فيســـبوك، فإن 

نصف المناطق الجديدة برية.
ويتضمـــن الطرح الذي تديـــره الهيئة 
المصريـــة العامة للبترول وشـــركة جنوب 
الـــوادي المصريـــة القابضـــة للبتـــرول 10 
مناطق في الصحـــراء الغربية، ومنطقتين 
فـــي الصحـــراء الشـــرقية، بجانب ســـبع 
مناطق في خليج الســـويس وأربع مناطق 

في البحر الأحمر.
وقـــال وزيـــر البتـــرول طـــارق الملا إن 
”مصـــر بهذا الطـــرح تواصـــل عملها على 
زيـــادة إنتاجها مـــن الثـــروات البترولية 
وزيـــادة الاســـتثمارات المقـــررة مـــن هذا 
النشـــاط والتي تثري العمليـــة الإنتاجية 
للمناطق  وقواعد البيانـــات الجيولوجية“ 

المستهدفة.
وأكـــد حـــرص الـــوزارة علـــى تقديم 
كافـــة أشـــكال الدعـــم للشـــركات الفائزة 

بالمزايدات، سواء كان الفائز من الشركاء 
الحاليين المهتمين بزيادة اســـتثماراتهم 
وتوســـيع مناطق عملهم أو من الشركاء 
الجدد الذين يســـتهدفون باستثماراتهم 
الســـوق المحلية ومـــا تملكه مـــن فرص 

واعدة.
وأشـــار المـــلا إلـــى أنـــه مـــن خلال 
التواصـــل عبـــر بوابـــة مصـــر الرقمية 
للاستكشاف والإنتاج يمُكن الاطلاع على 
كافة البيانات الجيولوجية لكل المناطق، 
بالإضافـــة إلى الدراســـات الفنية لجميع 

المناطق والدراسات الإقليمية.
وأضاف ”لقـــد تم توفير غرف إطلاع 
افتراضية للبيانات وتقديم كافة أشـــكال 

الدعم الفني“.
ومـــن المخطـــط أن تمتد فتـــرة تلقي 
العروض والاستفســـارات حول المزايدة 
والمناطـــق المطروحة إلـــى أواخر فبراير 

الماضي.
وأوضح المـــلا أن المزايـــدة الجديدة 
تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف 
تم اســـتخدام أحدث الوسائل والأساليب 
الرقمية فـــي إعدادها وعـــرض بياناتها 
عبر البوابة التي توفر نافذة تســـويقية 

متطورة كلياً للفرص البترولية المتاحة.

الجديـــدة  المزايـــدة  أن  علـــى  وشـــدد 
رُوعـــي فيها تنـــوع القطاعـــات المطروحة 
بكل المناطق، كما أنهـــا تقدم طرحاً جديداً 
فـــي مناطق البحـــر الأحمر التي شـــهدت 
مســـحاً ســـيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات 
معهـــا  التعامـــل  تم  قيمـــة  جيولوجيـــة 

وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.

وتســـعى مصـــر، وهـــي أكبـــر الدول 
العربيـــة من حيث عدد الســـكان، من خلال 
تطوير صناعـــة الوقود الأحفوري للتحول 

إلى مركز إقليمي للطاقة.
وكانـــت القاهـــرة قد مـــددت في وقت 
سابق من هذا العام موعد إغلاق مزايدتين، 
تم طرحهمـــا فـــي ديســـمبر 2022 ومارس 
الماضـــي، حتـــى منتصـــف يوليـــو المقبل 
لإتاحة المزيد من الوقت للشركات المتقدمة.

وتســـتهدف المزايدتـــين التنقيـــب عن 
النفط والغاز في السواحل الإقليمية للبلاد 

على بحر المتوســـط ودلتـــا النيل، وأيضا 
تنميـــة حقـــول النفط المتقادمـــة في خليج 

السويس والصحراء الشرقية.
وتعتـــزم الســـلطات زيـــادة صادراتها 
النفطيـــة بواقـــع 15 في المئة خـــلال العام 
الجـــاري لتصل إلى نحـــو 21 مليار دولار، 
على أن تزيد بنفس النســـبة في 2024 إلى 

حوالي 24 مليار دولار.
وبلغ إنتاج قطاع النفط في مصر نحو 
97.5 مليـــون طن خـــلال 2022، وفي المقابل 
ارتفـــع الاســـتهلاك المحلي مـــن المنتجات 
المكـــررة إلى 81 مليون طـــن، بزيادة قدرها 

6.2 في المئة على أساس سنوي.
وأرست القاهرة في يناير 2022 ثماني 
مناطـــق للتنقيب عـــن النفـــط والغاز على 
شـــركات إيني الإيطالية وبـــي بي وأبكس 
وإينا  إيجيبـــت  وإنرجين  إنترناشـــيونال 
نافتا وســـيبترول ويونايتـــد أنيرجي، من 

خلال مزايدة عالمية.
وساهم اكتشـــاف حقل ظُهر عام 2015 
في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع 
الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، 
وهو مـــا أدى إلى توقف مصـــر تماماً عن 
اســـتيراد الغاز في نهاية سبتمبر 2019، لا 

ر له. بل التحول إلى مُصدِّ
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 الخرطــوم - شـــكل الانحدار الســـريع 
للعملة السودانية مؤشرا كبيرا على تزايد 
ملامح اختناق الاقتصاد وسط ترجيحات 
المحللـــين بالمزيـــد من الشـــلل مع اتســـاع 
المخاوف من استمرار الحرب إلى أجل غير 

مسمى.
وأكـــد محللون وتجـــار ومواقع عالمية 
تراقـــب الأوضـــاع فـــي البـــلاد أن قيمـــة 
الجنيه انهارت بشـــكل أكبر مؤخرا لتصل 
خسائرها منذ بداية الأزمة قبل قرابة ستة 

أشهر إلى أكثر من 40 في المئة.
وتأتـــي هـــذه التقاريـــر وســـط غياب 
مؤشـــرات حقيقية على نهايـــة الحرب في 
ظل تمســـك طرفي النزاع بمواقفهما بشأن 
الســـيطرة علـــى الســـلطة في البـــلاد رغم 

المحاولات من المجتمع الدولي.
وأكد متعاملون وتجار عملة أن الجنيه 
ســـجل الأحد الماضي ”انخفاضا تاريخيا“ 
مقابـــل العمـــلات الأجنبيـــة في الســـوق 

الموازية.

وبينما نشـــر البنـــك المركزي أســـعار 
العمـــلات الأجنبيـــة مقابـــل الجنيه وحدد 
ســـعر الدولار بنحو 810 جنيهـــات، بلغت 
قيمة العملة الأميركية في السوق الموازية 
نحـــو 880 جنيهـــا، وهـــو أدنى مســـتوى 

للعملة.
وقال أحد المتعاملــــين في مجال النقد 
الأجنبــــي لوكالــــة شــــينخوا ”بلغ ســــعر 
الــــدولار 880 جنيها للشــــراء وهــــو أدنى 
مستوى تاريخي للعملة السودانية، و885 
جنيها للبيع في الســــوق الموازية، مقارنة 
بحوالــــي 810 جنيهات فــــي بعض البنوك 

المحلية“.
وأوضح أن سعر الريال السعودي بلغ 
حوالي 225 جنيها في الســـوق الســـوداء 
للمرة الأولى، بينمـــا يبلغ في البنوك نحو 
196 جنيهـــا، مما يؤكد مـــدى تأثير الأزمة 

العسكرية على سوق العملات.
وتبـــرز مشـــكلة ســـعر صـــرف العملة 
المنخفض كثيرا أمام الدولار كأحد العوامل 
الرئيســـية التـــي تؤثر كثيرا علـــى القدرة 

الشـــرائية كونهـــا تفقد المداخيـــل قيمتها 
قياسا بما كانت عليه في السابق.

زهير  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويتوقـــع 
البكـــري أن تـــؤدي الحرب المســـتمرة منذ 
أشـــهر إلى تدهور اقتصـــادي كبير. وقال 
إن ”التراجع المستمر لسعر صرف الجنيه 
مقابـــل العملات الأجنبية يشـــكل مؤشـــرا 

على انهيار قادم“.
وكان خفـــض قيمـــة الجنيه مـــن أبرز 
وأصعـــب الخطوات التـــي اتخذتها البلاد 
ذتها حكومة  في إطار سلسلة إصلاحات نفَّ
انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد 

الدولي.
وأدى تعويم العملة إلى استقرار سعر 
الصرف لأشـــهر، ولكـــن الاقتصـــاد الكلي 
تعـــرض لضغوط منـــذ أن أطـــاح الجيش 
بالحكومـــة التـــي كان يرأســـها عبداللـــه 
حمدوك في أكتوبر 2021، وعلق المقرضون 

الدوليون الكثير من المساعدات.
مـــن  الســـودانيين  معظـــم  ويعانـــي 
التضخـــم المرتفع والانخفـــاض الحاد في 
قيمة العملة وتدهور مســـتويات المعيشـــة 
منذ ســـنوات طويلة. ويعتمد حوالي ثلث 
الســـكان البالغ عددهم الإجمالي 46 مليون 

نسمة على المساعدات الإنسانية.
مـــن  الحكوميـــة  الجهـــود  وقللـــت 
مستويات التضخم التي تجاوزت 300 في 
المئـــة العـــام الماضي إلى 80 فـــي المئة قبل 
الحرب، وكانت تستهدف بلوغه 25 في المئة 
بنهاية هذا العام، لكن لا توجد مؤشـــرات 

على أنه سينخفض.
ووجه الصراع المحتـــدم الذي يعصف 
بالبلاد منذ منتصف أبريل الماضي ضربة 
قاصمة للاقتصاد، كما عطل طرق التجارة 
الداخلية مما يهدد الواردات ويتسبب في 

أزمة سيولة.
تراجـــع  بســـبب  الدولـــة  وتضـــررت 
الإيرادات العامة والخســـائر الكبيرة التي 
طالت الناتج المحلي الإجمالي وتأثر جميع 

الأنشطة الاقتصادية.

وحتــــى قبل اندلاع القتــــال بين طرفي 
الصــــراع، عانى الاقتصاد من ركود عميق 
بســــبب أزمة تعود إلى السنوات الأخيرة 
مــــن حكم الرئيس الســــابق عمر البشــــير 
واضطرابــــات تلــــت الإطاحة بــــه في عام 

.2019
ويبدو أن السودانيين أمام موجة غلاء 
أخــــرى مع تعــــرض الجنيه إلــــى الانهيار 
وخاصــــة أنــــه يؤثر علــــى اســــتخدامات 
الدولار الجمركي في عمليات الاســــتيراد 

التي أضحت شحيحة للغاية.
ويتوقــــع الخبيــــر الاقتصــــادي عادل 
محجوب أن يتخطى ســــعر صــــرف الدولار 
الأميركــــي حاجز الألــــف جنيه في غضون 
شــــهرين ما لم يتخذ البنك المركزي تدابير 

فعالة لإنقاذ الوضع.
وقــــال إنه ”لا بد مــــن تدخل عاجل من 
قبل البنك المركزي لاتخاذ تدابير لإصلاح 
ســــعر الصرف، والتحكم في سعر العملة 
الوطنيــــة، وإلا فإن الانهيــــار الاقتصادي 

الشامل سيكون نتيجة حتمية“.
وفي منتصــــف 2021 ألغى الســــودان 
العمــــل بالدولار الجمركي المســــتخدم في 
تقييــــم الســــلع المســــتوردة. وقالت وزارة 
المالية فــــي ذلك الوقــــت إن ”القــــرار جاء 

استكمالا لتوحيد سعر الصرف“.
وأكــــدت الوزارة أن الإجراء لن يفضي 
إلــــى ارتفاع أســــعار الســــلع الأساســــية 
الزراعــــة  مدخــــلات  أو  المســــتوردة، 

والصناعة.
والــــدولار الجمركي هو ســــعر خاص 
للــــدولار الأميركي مقابــــل العملة المحلية، 
بأقل مــــن ســــعر الســــوق، للحيلولة دون 
ارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائي.

الــــدولار  كان  الإلغــــاء  قــــرار  وقبــــل 
الجمركــــي يعادل حوالي 28 جنيها، بينما 
يبلغ ســــعر الــــدولار في الســــوق في ذلك 

الوقت نحو 375 جنيها.
ومــــر البلــــد الــــذي ظــــل مســــؤولوه 
يكابــــدون مــــن أجل تحســــين المؤشــــرات 

الســــلبية بأزمــــات متكررة شــــملت نقصا 
في سلع رئيسية تشــــمل الخبز والطحين 
والوقــــود تفاقمــــت مــــن جــــراء تداعيات 
الحــــرب الروســــية – الأوكرانيــــة قبل عام 

ونصف العام.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن نمو 
الناتج المحلي الإجمالي تراجع بمقدار 40 
في المئة جراء النزاع. وقالت الأمم المتحدة 
مؤخــــرا إن ”النشــــاط الاقتصــــادي تعطل 
وتعرضــــت القــــدرات الإنتاجيــــة للخطر، 
وتوقفت عجلة الإنتاج والأنشطة بالكامل، 

ما أدى إلى بطالة جماعية“.
وبدءا من هذا العام، كان من المفترض 
أن تبــــدأ وتيرة تحســــن الاقتصاد، حيث 
كان مــــن المتوقع أن ينمــــو الناتج المحلي 
الإجمالي خلال الســــنوات الخمس المقبلة 
بنســــب تصــــل إلى 3 فــــي المئــــة، دون أن 

يواجه أي انكماش، وفق صندوق النقد.
وفــــي ظل الوضــــع الراهن فــــإن ذروة 
البطالة لــــن تكون في حدود 33.1 في المئة 
كمــــا كان يتوقعها صندوق النقد، بل ربما 

تزيد.
كمــــا أنــــه مــــن المســــتبعد أن تجنــــي 
الدولــــة حوالي 50 في المئــــة من إيراداتها 
من المــــوارد الضريبية وفق مســــتهدفات 

ميزانية 2023.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدأت 
الســــلطات في اتخاذ إجراءات صعبة في 
الوقــــت الــــذي كان ينتظر فيه هــــذا العام 

لحصد ما تحمله من أعباء.
ومــــن بين تلــــك التدابير مــــا قامت به 
الحكومة في العــــام الماضي عندما رفعت 
الدعــــم نهائيــــاً عــــن المحروقــــات ضمــــن 
إصلاحــــات اقتصاديــــة متفــــق عليها مع 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي شــــملت تحرير 

العملة المحلية.
ومنذ انفصــــال جنوب الســــودان في 
العــــام 2011، تراجع إنتاج الســــودان من 
النفط، الأمر الذي دفعه إلى استيراد أكثر 
من 60 في المئة من احتياجاته من الوقود.

الخناق يضيق أكثر على الاقتصاد

السوداني مع تهاوي الجنيه
إطالة أمد الحرب تغذي أزمات قطاع الأعمال والتضخم والبطالة

عمّق تهاوي ســــــعر صــــــرف الجنيه 
السوداني حالة التشاؤم حيال كآبة 
الاقتصاد، في ظل الآفاق المسدودة 
بعدما صارت الســــــمة الطاغية على 
ــــــذي يعيش  الأوضاع فــــــي البلد ال
ــــــى وقع حرب أصابت الأنشــــــطة  عل
ــــــة والاســــــتثمارية بالشــــــلل  التجاري

وفاقمت معاناة الناس.

 بيــروت - تتجه الأنظـــار في لبنان نحو 
عمليات التنقيب عـــن النفط والغاز بالمياه 
الإقليميـــة للبـــلاد، حيث يطغـــى التفاؤل 
بشـــكل كبيـــر، وهذا ما ظهـــر بوضوح في 
كلمـــة رئيس الحكومة نجيـــب ميقاتي في 

الأمم المتحدة مؤخرا.
ميقاتـــي  قـــال  الماضـــي،  والأســـبوع 
”اســـمحوا لـــي أن أُســـجّل ارتيـــاح لبنان 
لبدء عملية التنقيـــب عن النفط والغاز في 
مياهه الإقليمية، ورغبته في لعب دور بنّاء 
مســـتقبلا في مجالات الطاقـــة في حوض 

المتوسط“.
وظل تطوير مـــوارد الطاقـــة البحرية 
طموحا محوريا للحكومات المتعاقبة ببلد 
يواجه أزمة سيولة حادة، لكن الاختناقات 
السياســـية تسببت في تأجيل ذلك لأعوام، 
فضـــلا عـــن النـــزاع مع إســـرائيل بشـــأن 
الحدود البحرية فـــي نطاق بعض مناطق 

التنقيب.
فـــي  الفســـاد  يستشـــري  بلـــد  وفـــي 
مؤسســـاته، ويُتهم مســـؤولوه بنهب المال 
العام، يتســـاءل كثر عما إذا كان استخراج 
تلـــك الموارد ســـيعود على الدولـــة بأرباح 

تساعد اقتصادها على النهوض.
ومع ارتفاع الطلـــب عالميا على الغاز، 
على وقع أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب 
بـــين روســـيا وأوكرانيـــا، يأمـــل لبنان أن 
يسهم أي اكتشاف بحري في التخفيف من 

حدة الانهيار الاقتصادي.
ومنتصـــف أغســـطس الماضـــي، أعلن 
وزير الأشـــغال العامة والنقل علي حميه، 
وصول باخرة التنقيـــب إلى البلوك رقم 9 

على الحدود البحرية مع إسرائيل.
وقالت شركة توتال أنيرجيز الفرنسية 
في بيـــان وقتهـــا إنهـــا متفائلـــة بوجود 
ثروات في حقل قانا. وأكدت أنها على بعد 

خطوات قليلة من الاستكشاف.
وكان لبنـــان قد وقّع فـــي فبراير 2018 
عقـــدا مع ائتلاف شـــركات نفطيـــة بقيادة 
توتـــال والـــذي يضـــم إينـــي الإيطاليـــة 
ونوفاتيك الروســـية، التي انسحبت فيما 
بعـــد، وحلت مكانها قطـــر للطاقة للتنقيب 

عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية.
لمنظمـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وكشـــف 
استدامة البترول والطاقة مروان عبدالله، 

عن المراحل التي يمر بها التنقيب.

وقـــال لوكالة الأناضـــول ”بعد وصول 
باخرة التنقيب تحضّر الأرضية أو القاعدة 
الخاصة لمدّ قســـاطل تحت المياه، وهذا ما 
بدأته الشركة المشغّلة آواخر أغسطس في 

البلوك رقم 9“.
وأشار إلى أن هناك مرحلتين، ”الأولى 
هي المرحلة فوق ســـطح البحر حتى قعره، 
ثم يتم الحفر في القعـــر“، لافتا إلى أن كل 
مرحلة مـــن التنقيب تحتاج إلـــى نحو 68 
يوما أو ثلاثة أشـــهر وفقـــا لظروف البحر 

والطقس في الشتاء.
وتابـــع ”بعدهـــا يتـــم أخـــذ كل ما تم 
اســـتخراجه من قعر البحـــر مثل الصخر، 
نوع التراب والغاز والنفط إلى المختبرات 
الخاصة في توتال ويقومون بدراســـتها“، 
مضيفا أن الدراســـات تُظهر نوعية النفط 

والغاز وكميتها وكلّ التفاصيل حولها.
وكلّ هذه المراحل تسمى ”مرحلة البئر 
الاستكشـــافية“. وبعد إجراء الدراسات، 

يصدر تقرير ويرســـل للدولـــة اللبنانية، 
منه ســـري ومنـــه علنـــي، ويحتوي على 
الكميات المتوقعة داخل البئر وغيرها من 

معلومات.
وعقـــب الحصـــول علـــى الموافقة من 
الدولة، بحسب عبدالله، تبدأ خطة الحفر 
وتطويـــر الحقل وتحتاج إلـــى مدة عام، 
”وتســـتمر الإجراءات حتى الوصول إلى 
مباشرة التنقيب من خلال إحضار منصة 

ثابتة“.
وفق خبـــراء النفط، هنـــاك معطيات 
كثيرة تجعل الآمال كبيرة في البلوك رقم 
9. ويرى عبدالله أن المعطى الأول يشـــير 
إلـــى أن المنطقـــة التي يتم الحفـــر فيها 
”بكـــر“ ولم تتعـــرض للحفر ســـابقا، لذا 
فاحتمال إيجـــاد النفط أو الغاز من المرة 
الأولى فيها يتراوح بين 22 و27 في المئة.

أما المعطـــى الثاني فهو إيجاد النفط 
فـــي البلوكات المجاورة للبلوك رقم 9، في 
إســـرائيل (كاريش) وقبرص (أفروديت)، 
لذا الاحتمال كبيـــر بإيجاد كميات أيضا 

في البلوك اللبناني.
التقنيـــات  أن  عبداللـــه  وأوضـــح 
الجديدة تسمح بأخذ فكرة عامة، وحسب 
الشركات التي أقامت الدراسات، فالبلوك 
فيـــه حقل لكـــن لا أحد يعـــرف كميته أو 

حجمه.
وذكـــر أن ”التفاؤل حول إيجاد النفط 
والغـــاز موجـــود، لكـــن لا يمكـــن معرفة 

الكمية المتواجدة فيه“.
وكلام عبداللــــه توافــــق مــــع حديــــث 
الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص 
في شــــؤون الطاقة شــــربل ســــكاف، الذي 
قــــال للأناضــــول إن ”المنطقــــة الجنوبية 
للمتوســــط هي التي يتمركــــز فيها حاليا 
معظم الاكتشــــافات التجاريــــة مثل مصر 

والجزائر وإسرائيل“.
الدراســـات  أن  ســـكاف  وأضـــاف 
الزلزالية على مســـتوى البلوك 9 واعدة، 
و“بالإضافـــة إلى ذلك، فهذا البلوك قريب 

من مكان الحفر من كاريش“.
ولفـــت إلى أن التوقعات ”تشـــير إلى 
حصول اكتشـــاف تجـــاري مرتفع، لكن لا 
يمكـــن التأكّد إلا عند انتهاء عملية الحفر 

في البئر الأولى“.
ويقع لبنان ومعه قبرص وإســـرائيل 
ومصـــر فـــوق حقـــل غـــاز شـــرق البحر 

المتوسط، الذي تم اكتشافه عام 2009.
وفـــي أكتوبر الماضـــي، وقّـــع لبنان 
الحـــدود  لترســـيم  اتفاقـــا  وإســـرائيل 
البحريـــة بينهما، عقـــب مفاوضات غير 
مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية 
إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز 
الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 

860 كيلومترا مربعا.
وحسب إحصاءات غير رسمية، تقدر 
حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من 
الغاز بنحو 96 تريليون قدم مكعبة، ومن 

النفط 865 مليون برميل.
وبـــدأ لبنان الاهتمام بمســـألة النفط 
والغـــاز منـــذ عهـــد الانتداب الفرنســـي 
منـــذ 1920 وحتـــى 1943، لكـــن النزاعات 
اللبنانيـــة  الأطـــراف  بـــين  السياســـية 
المتنافســـة وظروف الحرب الأهلية وعدم 
الاســـتقرار السياســـي، حالت دون البدء 

بعملية التنقيب وتطوير القطاع.

لبنان يعلق آماله

على ثروات الغاز

لتجاوز محنته المالية

هنا بدأنا الحفر

96
تريليون قدم مكعبة حجم 

الاحتياطيات البحرية اللبنانية 

المحتملة من الغاز الطبيعي

هذا الطرح يؤكد 

حرصنا على تنمية 

الثروات البترولية

طارق الملا

المنطقة التي يتم 

الحفر فيها بكر وفرص 

إيجاد الغاز كبيرة

مروان عبدالله

مزايدة مصرية جديدة لاستكشاف الوقود الأحفوري

أوراق نقدية بلا قيمة

التراجع المستمر لسعر 

صرف الجنيه مؤشر 

على انهيار قادم

زهير البكري

إذا لم يتدخل المركزي 

فسيتخطى سعر 

الدولار الألفي جنيه

عادل محجوب

رفع الإعلان عن بدء عمليات التنقيب في ســــــواحل لبنان الإقليمية منسوب 
التفاؤل لدى المسؤولين بشأن إمكانية حصول بلدهم على إيرادات مستدامة 
بعد بدء عمليات إنتاج الغاز رســــــميا، مما قد يســــــاعد الدولة المنهارة ماليا 

على امتصاص أزماتها الاقتصادية.



 في كتابه ”قصـــص الأنبياء في التراث 
الشـــعبي“، والصـــادر حديثـــا عـــن معهد 
الشارقة للتراث، يقدم الباحث والأكاديمي 
الســـعودي ســـمير الضامر، تحليلا ثقافيا 
لموروث الأنبياء في الفكر والفن الشـــعبي، 
وذلـــك من خلال دراســـة معمقـــة لمجموعة 
الكتـــب التـــي أنتجتهـــا الثقافـــة العربية 

الإسلامية في عصورها المبكرة.
يدرس الضامر عدة كتب تحمل عنوان 
”قصـــص الأنبيـــاء“، أو تقتـــرب منه، وهي 
كتب كثيرة من أهمها وأشـــهرها ”قصص 
الأنبيـــاء“، و“التيجـــان في ملـــوك حمير“ 
وهما لوهب بن منبه (ت 110 هـ)، و“المبتدأ 
لمحمد بن إسحاق (ت  في قصص الأنبياء“ 
150 هـ)، وقصص الأنبياء، لمحمد بن جرير 
الطبري (ت 310 هـ)، وهو مأخوذ من كتابه 
المشـــهور ”تاريخ الأمم والملوك“، و“المبتدأ 
في قصـــص الأنبياء“ لأبـــي بكر محمد بن 
عبداللـــه الكســـائي (ت 350 هـ)، و“قصص 
الأنبياء“ المسمى ”عرائس المجالس“ لمحمد 
بن إبراهيم الثعلبي النيســـابوري (ت 427 
هــــ)، و“تاريخ الأنبياء لأبـــي بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيـــب البغدادي (ت 463 
للحافظ إسماعيل  هـ)، و“قصص الأنبياء“ 
بن عمر بن كثيـــر (ت 774 هـ)، وغيرها من 
الكتب الكثيرة التي لم يخل قرن من القرون 
الإسلامية من تأليف وجمع العشرات منها.

حرفة الفنون السردية

وبحســـب مقدمة الكتـــاب، الذي حمل 
الرقم 11 ضمن سلسلة ”عالم التراث“، فإن 
تلك الكتب التي تناولها المؤلف بالدراســـة 
والتحليـــل، تعد مـــن الكتـــب الأولى التي 
زخرت بها الأســـاطير القديمة، ومســـائل 
والتاريـــخ  والعقائـــد  الأنثروبولوجيـــا 
المشتت الذي حاولت هذه الكتب جمعه من 

دون النظر في ما وراءه تأويلا وتفسيرا.
واعتبرت مقدمة الكتاب أن لهذا النوع 
أهدافا  من التأليف في ”قصـــص الأنبياء“ 
مختلفـــة ومتعددة، حـــاول بعض مؤلفيها 
ذكر ذلك وشـــرح أســـبابه وأهدافه الدينية 
والتاريخيـــة، إلا أن تلك الأهـــداف لم تكن 
مقنعة لدى الباحث الذي وجد فيها أبعادا 
أكثر أهميـــة من طريقة القصـــص الديني 

المتعارف عليه.
 وبمعنى آخر فقد وجد الباحث سمير 
الضامـــر أن قصـــص الأنبياء فـــي التراث 

الشـــعبي العربـــي تختلـــف عـــن قصص 
الأنبيـــاء التـــي ورد ذكرهـــا فـــي القـــرآن 
الكـــريم، أو صحيـــح الأحاديـــث النبوية، 
كمـــا أنها لم تكن قصصـــا عادية أو بريئة، 
بل تدخلت فيهـــا الصناعة الفكرية وحرفة 
الفنون الســـردية، وصارت مشـــتملة على 
العديد مـــن الأنواع – المعرفية والســـردية 
والأنثروبولوجيـــة – التي أسســـت خطابا 
مهمـــا مؤثرا في التـــراث العربي ولم يكن 

لها نصيب من الدراسات المعمقة.
ووفقــــا لنصــــوص الكتــــاب، فقد كان 
جديرا بالباحثين دراســــتها وفق أســــس 
ومناهــــج حديثــــة تفكك وتفســــر رموزها 
وأنســــاقها ومفاهيمها الشعبية المختلطة 
مــــع المفاهيــــم الدينيــــة القرآنيــــة، ومــــن 
خــــلال هــــذا الأمــــر فقــــد انبثقت أســــئلة 
كثيــــرة حــــول خطــــاب قصــــص الأنبياء 
فــــي التراث الشــــعبي العربــــي، منها: هل 
قصــــص الأنبياء نصوص دينية مقدســــة 
أم نصــــوص بعضها دينــــي وآخر أنتجه 
المقــــدس الإلهي والبشــــري؟ وهــــل أثرت 
الثقافة والاتجاهــــات المذهبية في صناعة 
تلك النصوص؟ وما دلالة اجتماع الأمرين 
المقــــدس وغير المقدس الإلهي والبشــــري؟ 
وهل أثرت الثقافــــة والاتجاهات المذهبية 

في صناعة تلك النصوص؟
ويواصل الضامر التساؤل كيف يمكن 
للثقافـــة التـــي أنتجت نصـــوص ”قصص 
أن تزيحها من القصة ذات البعد  الأنبياء“ 
اللغـــوي المنغلـــق على ذاتـــه، لتنفتح على 
الخطاب بمـــا فيه من محمـــولات مضمرة 
تشمل الطقوس والأنساق والرموز؟ وكيف 
يمكن تصنيف تلك النصوص والخطابات 
فـــي ســـياق الثقافـــة العربيـــة التي طغت 
عليها الثقافة الشعرية قولا ونقدا أكثر من 

الثقافة السردية؟
كتاب  وصفحـــات  نصوص  وبحســـب 
”قصص الأنبياء في التراث الشعبي“، فإن 
الأســـئلة الســـابقة كانت من أهم المحفزات 
لاختيـــار هذا الموضـــوع، الذي ظـــل وقتا 
طويـــلا بمنـــأى عـــن دراســـات الباحثين، 
مقارنة بما كانت عليه الدراســـات الكثيرة 
المقامـــات:  كقصـــص  أخـــرى،  لقصـــص 
مقامات بديع الزمان الهمذاني، والحريري 
وقصـــص الحيـــوان الرمزية، مثـــل كليلة 
والشـــطار،  البخـــلاء  وقصـــص  ودمنـــة 
والقصـــص الفلســـفية كرســـالة الغفـــران 
لأبي العـــلاء المعري، وقصة حي بن يقظان 
لابن طفيل، والقصص والملاحم الشـــعبية، 
كقصـــص ألف ليلة وليلة، وســـيرة عنترة، 
وســـيرة بني هـــلال، وســـيرة الأميرة ذات 

الهمة، وغيرها كثير.
وكما يدلنا الكتاب، فإن هناك أسبابا 
أخرى تضاف إلى هذه الأسئلة المعرفية، 
منها: قلـــة وربما ندرة الدراســـات التي 
تناولت ”قصـــص الأنبياء“ من منظورها 
الشعبي والإنســـاني في التراث العربي 
بوصفها خطابا رمزيا ونســـقيا أسهمت 
التصورات والمفاهيم في إنتاجه وإعادة 
صياغتـــه، وذلـــك مقارنة مـــع العديد من 
الدراســـات التي درســـت عموم الســـرد 
القديم دراســـات تاريخية وصفية، ويوم 
أن تطـــورت فإنهـــا لم تخرج عن دراســـة 

جوانبه الشكلانية وتقنياته السردية.
وقـــد ســـعى المؤلف من خـــلال فصول 
الســـردية  النصـــوص  لدراســـة  كتابـــه 
القديمـــة، ونصـــوص ”قصـــص الأنبياء“ 
علـــى وجه الخصوص، دراســـة تقوم على 
إجـــراءات منهجيـــة وبحثيـــة معاصـــرة، 
تثير أســـئلة النص القـــديم وتظهر أبعاده 

الدلاليـــة والمعرفية القائمـــة على نظريات 
الســـيميولوجيا، ومظاهر الأنثروبولوجيا 
في الســـرد القـــديم، وتقدم مـــن خلال ذلك 
قراءة جديـــدة لهذا النوع مـــن النصوص 
التراثية من أجل الكشف والتحليل وتفكيك 

سلطة النص.
وتكمـــن أهميـــة الموضوع في دراســـة 
”قصـــص الأنبيـــاء“ مـــن نظـــرات مختلفة 
منهجيـــة وموضوعية، فالمنهجية بســـبب 
ندرة وقلة الدراسات الجامعية التي تنحو 
المنحى الســـيميائي والدلالي في دراســـة 
النصـــوص القديمة، مقارنة مع كثرتها في 
الجانب الشكلاني والبنيوي. والموضوعية 
بوصفها نصوصا  لأن ”قصص الأنبيـــاء“ 
ثقافيـــة اهتمـــت بالبدايـــات الأولى للكون 
والإنســـان وأشـــكال الوجود المختلفة من 
خلال مزجهـــا بخطابـــات الأدب والتاريخ 
وعلم الإنسان والآثار، وبوصفها نصوصا 
تســـتمد مصادرها من كتب المعرفة الدينية 
والعلمية والأســـطورية، وهذا يجعل منها 
خطابـــا ذا بعدين، مركبـــا ومضمرا، لهما 
دلالتهمـــا فيما أنتجته أدبيات الأســـاطير 
العربيـــة الإســـلامية، التي ترمـــي وترمز 
مـــن خلاله إلـــى نوعين مـــن الحقيقة هما 
الحقيقـــة الدينيـــة، والحقيقـــة البشـــرية 

(الأيديولوجيا).
ومـــن هنـــا، ومن أجل تقـــديم توضيح 
أكثـــر لأهمية دراســـة هذا الموضـــوع، فقد 
حـــرص مؤلف الكتاب على أن يســـتعرض 
أهم الدراســـات الســـابقة في هذا المجال، 
وهي التي كان لهـــا دور الريادة والتحفيز 
في إتمـــام هـــذه الأنـــواع من الدراســـات 

السردية.
وقــــد أجــــاد مؤلــــف كتــــاب ”قصص 
الأنبياء في التراث الشــــعبي“، في تقسيم 
فصول كتابه – الذي هو بمثابة عمل بحثي 
موســــع – بناء على ما أغفلته الدراســــات 
السابقة، أو اقتربت منه من دون معالجته 
معالجــــة حقيقيــــة أو مــــا كان متفرقا من 
أشــــتات الخطاب الذي كان بحاجة إلى لم 
شــــتاته، ثم تفكيك ما في هذا الخطاب من 
مكونات لا تخص الجانب السردي وحده، 

بل بمؤازرة من الجانب الأنثروبولوجي.
المبحـــث  أن  المؤلـــف  رأى  وقـــد   
الأنثروبولوجـــي ذا البعـــد الإنســـاني في 
يعـــد من أهم  خطـــاب ”قصص الأنبيـــاء“ 
مـــا بنـــي عليـــه هـــذا الخطـــاب، وهو من 
أشـــدها تعقيـــدا، وخاصة فـــي ما يخص 
التماهـــي بـــين ثنائيتي المقـــدس والمدنس 
التي طالت كل ذلك  في ”قصص الأنبيـــاء“ 
الخطـــاب وتغلغلـــت فـــي كل تفاصيله بلا 
استثناء، ولذلك فقد قسم البحث إلى ثلاثة 
فصـــول، ابتـــدأ كل منها بتأســـيس نظري 
نقدي للجانب المعرفي الـــذي تتحدث فيه، 
ثـــم الدخول في جانب العـــرض والتحليل 
ومناقشـــة النصـــوص المناســـبة لفصول 

البحث.
وجاء الفصل الأول ليبحث في قصص 
الأنبياء من الشـــفاهية إلى الكتابية، بينما 
تنـــاول الفصـــل الثانـــي رمزية الأشـــياء 
في التصـــورات الإنســـانية والمعرفية في 
”قصص الأنبيـــاء“، وكرس الباحث الفصل 
الثالث لقصص الأنبيـــاء بوصفها خطابا 

رمزيا.

منهجية الكتاب

بالنســـبة إلـــى المنهـــج المتبـــع فـــي 
دراســـة هذه النصوص فقد كان بحثا في 
نظرية تحليـــل الخطاب، وهـــو الخطاب 

الأنثروبولوجـــي الـــذي ظهـــرت ملامحه 
وأشـــكاله في ســـرديات قصص الأنبياء 
الشـــعبية، باحثا عن الدلالات والعلامات 
الإنســـانية فيما وراء الســـرد القصصي، 
وكشـــف البنيـــة العميقة لما وراء الســـرد 
القصصـــي، وذلك من خلال تجاوز البنية 
الســـطحية، التي تقابل القارئ لأول مرة 
في قراءة النص، إلى البنية العميقة التي 
تكشـــف عن المعاني والأبعاد الإنســـانية، 
وقـــد كان ذلك ظاهرا في أشـــكال ســـرود 
”قصـــص الأنبيـــاء“ المذكـــورة، إذ أنهـــا 
– وبحســـب نصـــوص الكتاب – لـــم تكن 
حبيســـة الجانب اللغوي، بمقدار ما هي 
منفتحة على كل أشكال الأبعاد الإنسانية 
بما فيها من ثنائيـــات مختلفة، كالمقدس 

والمدنس والخير والشر.
وقد سار المؤلف في دراسته لقصص 
الأنبياء من خلال كشف الأفعال الإنسانية 
التي أظهرتها قصص الأنبياء الشـــعبية 
وسكتت عنها قصص الأنبياء كما هي في 
القـــرآن الكريم، وذلك باعتبـــار أن القرآن 
الكريم قد جاء مجملا للأحداث والقصص 
النبوية، وذلك على سبيل العظة والعبرة 
في ســـبيل ترســـيخ الإيمان بالله تعالى 
وبأنبيائـــه عليهم الصلاة والســـلام، لكن 
قصـــص الأنبياء الشـــعبية قامـــت بهذه 
الرحلة الفنيـــة والأيديولوجية من خلال 
الانطـــلاق من القرآن الكريم والاســـتفادة 
مـــن قصصه لتأســـيس البنية الســـردية 
الشـــعبية والتفصيـــل لـــكل مـــا أجملـــه 
القرآن في قصصه وســـرد تفاصيلها من 
خـــلال معارف ثقافيـــة مختلفـــة (عقائد، 
أديان، أســـاطير، ملاحم، مرويات شعبية 

وخرافات الأقدمين).
النتيجة، كما يرى مؤلف الكتاب، هي 
ظهور نـــوع جديد من القصص الأنبيائي 
الممزوج بالمقدس والبشـــري، وهذا ”يعد 
تشـــكلا للأيديولوجيا والمذاهب المختلفة 
علـــى المســـتوى الفكـــري، أما بالنســـبة 
للمستوى الفني فهو استحضار الخطاب 
القصصـــي الأنبيائـــي وإعـــادة روايته/ 
كتابتـــه بمختلـــف المنظـــورات اللغويـــة 

السردية الشعرية الإنسانية“.
للأفعـــال  الدلاليـــة  الأبعـــاد  وإن 
الإنســـانية الكامنـــة في تلـــك النصوص 
كثيـــرة وخطيـــرة، فقد أسســـت لثقافات 
بشرية مختلفة ومتعددة، وأزاحت النص 
الديني القرآني وصحيح الســـنة النبوية 
إلـــى نصـــوص بشـــرية قصـــدت تفعيل 
الفكـــر والأيديولوجيـــا، وصـــار الأنبياء 
وقصصهم في حالة تنازع بين الاتجاهات 
الإســـلامية المختلفة منذ العصور الأولى 
للإســـلام إلى أن تشـــكلت في الخطابات 
السنية والشـــيعية والصوفية بما لا يدع 
مجالا للناظـــر إليها علـــى أنها تمثيلات 
لغوية لنشاط غير لغوي يتمثله السياسي 
والحزبي والقبلي على حد ســـواء، وبما 
يعـــزز مـــن الحالـــة الوجودية وأشـــكال 

الصراع المختلفة بينها.
يذكـــر أن كتـــاب ”قصـــص الأنبيـــاء 
فـــي التراث الشـــعبي“، لمؤلفـــه الباحث 
السعودي الدكتور سمير الضامر، صدر 
ضمن سلسلة ”عالم التراث“، التي تصدر 
عن معهد الشـــارقة للتـــراث، التي يرأس 
تحريرهـــا الدكتـــور عبدالعزيز المســـلم، 
رئيـــس معهـــد الشـــارقة للتـــراث، فيما 
يتولـــى الإشـــراف العام على السلســـلة 
الدكتور منـــي بونعامة، ومدير تحريرها 
الباحث إيهاب المـــلاح، والإخراج الفني 

لمنير حمود.
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ــــــر من كتاب فــــــي التراث  هناك أكث
الإســــــلامي يقول إنه يروي قصص 
الأنبياء، قصــــــص تختلف من رواية 
إلى أخرى، كما تختلف في أساليب 
سردها علاوة على مضمونها، وهو 
ما يجعــــــل منها أقرب إلى الســــــرد 
أساليبها  دراســــــة  ويتطلب  الأدبي، 
ــــــاد، وهذا  ومضامينهــــــا بدقــــــة وحي
ــــــه الباحــــــث والأكاديمي  ما قــــــام ب

السعودي سمير الضامر.

لكل قصة غاية (لوحة للفنان بسيم الريس)

بطل تائه في ذاته (لوحة للفنانة هبة عيزوق)

”ســــكر  روايــــة  تتجــــاوز   - دمشــق   
للكاتب الســــوري علي عبدالله  الهلوسة“ 
ســــعيد زمنها الحقيقي بيــــن عامي 1983 
و1986، لتفــــرض زمنهــــا الخــــاص، مديدا 
وآنيا، مليئا بالأحداث والشخصيات، في 
حبكة تتخطــــى فيها كل ما هــــو تقليدي، 
ليــــس تناغمــــا مــــع موضوعها الشــــائك 
وعوالمهــــا المركبة فحســــب، إنما أيضا 
لقدرة كاتبهــــا على إحداث الدهشــــة منذ 
السطر الأول ”هاربا من الجحيم اليومي“.

تمضي لعبة الســــرد على مدار تسعة 
فصول يطارد فيهــــا البطل هروبه إلى ما 
يتــــوق إليــــه وينفلت منه، إلــــى ما يجعله 
يصــــارع مصائــــره بضعفه وهشاشــــته، 
بتأملاته الفلسفية، بتوقه المتجدد للحب 
والامتثــــال الكامــــل للجســــد، باقتحامات 
وتصادمات وهلوســــات تتجلى في غرف 
مظلمة، وفي شــــوارع تتربص بالعابرين 
إلــــى خلواتهــــم في زمــــن الحــــرب، وفي 
الصماء  بجدرانهــــا  المؤسســــة  دهاليــــز 
ومكاتبها الضيقة، وبموظفيها وطقوسهم 
المجنونــــة فــــي محاولة لــــدرء تصدعات 

الحياة.
في كلمة الغلاف يضيء الناشــــر على 
مــــا ســــيتبدى للقارئ فــــي هــــذا الكتاب، 
فيكتــــب ”لا تأبــــه هــــذه الروايــــة بالمنع 
والتغييــــب، ولا بــــكل ما جوبهــــت به لئلا 
تطبع، وها هي تخــــرج إلى النور طازجة 
كما لو أن الروائي الســــوري علي عبدالله 
سعيد انتهى من تأليفها للتو، وليس منذ 

أكثر من سبع وثلاثين سنة“.
ويضيــــف ”إنهــــا روايــــة عصية على 
الزمــــن، توقــــظ وردة نديــــة مــــن حلمها، 
وتجعــــل مــــن الشــــهيق والزفيــــر معركة، 
أما ســــكرها فله أن يــــذوب بحياة راويها 
ونسائه، وهو يقص على سلام الجزائري 
حيواته مع النازفين المرميين في العراء، 
تارة يســــرد ويضــــيء، وأخــــرى يهلوس 
ويهذي، وفي خضم ذلك تتوالى الحكايات 
والخيانــــات  والرغبــــات،  والإشــــراقات 
والخيبــــات والهزائــــم، كما لــــو أن النص 
قفزة في الزمن، ومعبر روائي اســــتثنائي 
إلى واقع يوثقه ســــعيد بأن يشكله ويعيد 
تشــــكيله مرارا تحت إمــــلاءات التوق إلى 

الحب والحرية والحياة“.
لعــــل هذا مــــا جعل صاحــــب ”اختبار 
(جائــــزة مجلة الناقــــد 1992)  الحــــواس“ 
يســــتهل روايته بمقولة هوبل، من ”كتاب 
الضحــــك والنســــيان“ لميــــلان كونديــــرا 
بانتــــزاع  يبــــدأ  الشــــعوب…  ”لتصفيــــة 
وثقافتهــــا  كتبهــــا،  وتتلــــف  ذاكرتهــــا، 
وتاريخهــــا، فيكتب لها آخــــر كتبا أخرى، 
ويعطيها ثقافة أخرى، ويبتكر لها تاريخا 
مغايرا، وبعدئذ، تنســــى الشــــعوب شيئا 
فشــــيئا ما هي عليه، وما كانته، وينساها 

بسرعة أكبر العالم الذي يحيط بها“.
وهنــــا مجتزأ مــــن الغمــــوض المثير 
للفضول، من الدراما الوطنية والإنسانية 
فــــي تلك الحقبة مــــن تاريخ ســــوريا وما 
ولدته من استكشــــافات آنيــــة في اختبار 
وإشــــراقات  والانتماء،  والموت  الصداقة 
مؤلمــــة تمتــــزج فيهــــا الســــخرية بجرأة 
اختــــراق المحظورات فكريا وسياســــيا، 
كيف لا، وهو يخاطب في سلام الجزائري 
تلــــك الحالة البريئــــة النقية، مــــن العري 

والحنان والطمأنينة.
يقــــول بطــــل الروايــــة ”الحــــب… يــــا 
سلام./ ما الفائدة من الحب؟/ ما الفائدة 
مــــن الحزن؟/ ما الفائدة مــــن الوطن؟/ ما 
الفائدة من الفرح؟/ أبدو يائســــا وشهيا/ 
كان يأســــي لذيذا./ كان الوطن بين القتلة 
ضيقا كالحذاء الــــذي اهترأ. لذا… أتلمس 

مســــامير اللحم التي خلفهــــا الوطن على 
قفــــا أصابعــــي…/ وأنت أتقبلين يأســــي 
هكذا؟ أم تريدين وردة السفرجل الحزينة 

الذابلة؟“.
إنــــه مثــــال على بطــــل الروايــــة التي 
تكتــــب اليــــوم، بطل تائه متمــــرد على كل 
شــــيء وكل مفهــــوم، شــــخص يخبئ في 
روحه وذاتــــه آلام العالم ويســــخر منها، 
وهو ما نلاحظه فــــي حواراته التي تروم 
أغلبها السخرية الســــوداء، يقول ”هاربا 
من الجحيم اليومي. على الباب الخارجي 
أقدّم سيجارة للحارس المعتوه، يقول لي: 
كل يوم تخوزقني بســــيجارة وتهرب. في 
الهربة القادمــــة عليك أن تخوزقني بعلبة 
كاملة. وإلا../ ـ حســــنا.. قبــــل ذلك لم أكن 
التقيــــت ســــلام الجزائــــري ســــوى مرّات 
قليلة. ولا مرّة منها كانت في غرفة النوم، 
أو فوق سرير الشهوات. هي إلى حد ما.. 

بغلة متعالية ومغرورة“.

ولنــــا أن نلاحــــظ أي نوع مــــن الرواة 
هذا البطل الســــاخر الذي يؤكد أن الواقع 
العربــــي لم يتغير كثيرا منــــذ الثمانينات 

الفترة التي كتبت فيها الرواية.
عبداللــــه  لعلــــي  الهلوســــة“  ”ســــكر 

ســــعيد رواية أيقونية بحداثتها ونفسها 
التجريبي ولغتها المدهشــــة الممتدة عبر 
320 صفحــــة، كتبت قبل 37 ســــنة لتصدر 
اليوم عــــن محترف أوكســــجين للنشــــر، 
وتكون شاهدة على زمن يأبى التصنيف، 
بحروبه الدموية ودمــــاره متعدد الأوجه، 

ومنها وجه الحب كما لم يكتب من قبل.
يذكــــر أن علــــي عبداللــــه ســــعيد من 
درس   ،1958 ســــنة  اللاذقيــــة  مواليــــد 
الصحافة ليمتهن لاحقــــا الأعمال الحرة، 
وله عــــدد هام مــــن الروايــــات نذكر منها 
”اختبــــار الحــــواس“ التــــي حــــازت على 
جائزة الناقــــد 1993، ”جماليــــة المتاهة“ 
التــــي نالت جائــــزة منتدى ابــــن خلدون 
الصادرة  القاهرة 1993، ”براري الخراب“ 
عن دار آرام دمشــــق 2000، وله أيضا عدد 
من الأعمال القصصيــــة منها ”هكذا مات 
تقريبا“ مطبوعات وزارة الثقافة السورية 
الحاصلة  1993، ”مــــوت كلــــب ســــريالي“ 
على جائزة أصدقــــاء الأدب وزارة الثقافة 

السورية 1993.

{سكر الهلوسة} تصدر 

بعد سبعة وثلاثين عاما

ولا شيء تغير

قصص الأنبياء في التراث الشعبي

لم تكن قصصا عادية أو بريئة

الرواية تقدم دراما وطنية 

وإنسانية في حقبة سابقة من 

تاريخ سوريا وما ولدته من 

استكشافات وأفكار وجودية

قصص الأنبياء في التراث 

الشعبي العربي تختلف عن 

قصص الأنبياء التي ذكرت 

في القرآن أو الأحاديث النبوية

حجاج سلامة
كاتب مصري



 عمــان - بتعاون مشـــترك بـــين الفنان 
الملحـــن والأكاديمـــي الموســـيقي العراقي 
محمـــد حســـين كمـــر وقنـــاة دجلـــة زمان 
وبإشـــراف خطـــاب اليامـــور تم الانتهاء 
مؤخـــرا في مواقـــع عديدة مـــن عمان، من 
تصويـــر فديو كليب جديد لأغنية من تراث 
الفنـــان العراقـــي ناظم الغزالـــي، بعنوان 
”ردتك أنة“، وقد أخرجها برؤيته الإبداعية 
الفنان حيدر النعيمي وأدار التصوير غيث 

سعادة.
وتم تســـجيل الموســـيقى لهذه الأغنية 
التي كتب كلماتها الشاعر الراحل جبوري 
النجـــار فـــي أســـتوديوهات موســـكو في 
هولندا وفي أستوديو عبدالكريم بنيان في 
تونس، وتم التصوير في أستوديوهات قناة 
دجلة وكاليري مينا الصابونجي في عمان. 
وأدى الفنـــان محمـــد كمر الأغنيـــة بروح 
مختلفـــة تنهل مـــن الإرث الكبيـــر للغزالي 

وتحتفـــظ ببصمـــة الفنان الـــذي جدد في 
الأغنيـــة مســـتضيئا بالتوزيع الموســـيقي 
والتنفيـــذ الجديـــد الـــذي أنجـــزه الفنان 

عبدالكريم بنيان.

وقـــد أدى الفنان الراحل ناظم الغزالي 
هـــذه الأغنية فـــي نهاية الخمســـينات من 
القرن الماضي، لكنها للأســـف لم تأخذ ذلك 
الصـــدى المطلوب في حينـــه، لذلك قام كمر 

بعمل مقدمة موســـيقية جديـــدة من تأليفه 
وألحانـــه مـــن مقـــام الهمايـــون، ليضيف 

للأغنية روحا مختلفة.
ووفـــق ما أعلنـــه الفنان كمـــر تعرض 
الأغنية قريبا من خـــلال القنوات الإذاعية 
والأردن،  العـــراق  فـــي  والتلفزيونيـــة 
إذ يأتـــي دعـــم هـــذا العمـــل مـــن خـــلال 
قنـــاة دجلـــة زمـــان ضمـــن مشـــروع كبير 
الوطنـــي  وبرنامجهـــا  خطتهـــا  لتنفيـــذ 
الموســـيقي  التـــراث  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
لذكـــرى  وتخليـــدا  العراقـــي  والغنائـــي 

فنانيه الكبار.
وللفنـــان والأكاديمي محمـــد كمر دور 
كبير في تنفيذ هذا المشروع وفي المساهمة 
في الحفاظ على الإرث الموسيقي العراقي، 
لا مـــن خـــلال أدائـــه الغنائـــي أو ألحانه 
فحسب، بل وأيضا من خلال كتابته للسير 
الذاتيـــة لأكثـــر مـــن ثمانين فنانـــا وكتابة 
قصص الأغانـــي التراثيـــة، بالإضافة إلى 
مراجعة نصوص الأغاني لأكثر من ســـتين 
أغنيـــة لكي يكون أرشـــيفا مرئيـــا ومفيدا 

بالمعلومات.
وفي حديث للفنان كمر عن هذا المشروع 
يقول ”بالتعـــاون مع قناة دجلة زمان التي 
تبنت مشـــكورة فكرة مشروع إحياء تراثنا 
الغنائي والموســـيقي من خلال الأخ العزيز 
خطـــاب اليامـــور المدير الفنـــي للقناة، تم 
إنجاز إنتاج مشـــترك بيننـــا لأغنية ’ردتك 
للفنان الخالد ناظم الغزالي. وســـبب  أنة‘ 
اختياري لهذه الأغنيـــة كونها من الأغاني 
الجميلـــة التي لـــم تنل الصـــدى المطلوب 
فـــي الماضي، ومن خلال الرؤيـــا الإبداعية 
للمخـــرج المبدع حيدر النعيمـــي تم تنفيذ 
هذا العمل مع كادر فني متمرس وســـيرى 

النور قريبا جدا“.

 الشــارقة - افتتحـــت هيئة الشـــارقة 
للمتاحـــف في متحـــف الشـــارقة للخط 
صباح الاثنـــين، معـــرض ”رحلة حرف“ 
للفنان والخطاط وســـام شـــوكت والذي 
تنظمـــه الهيئة إلـــى غايـــة الثلاثين من 

نوفمبر المقبل.
ويضـــم المعـــرض عـــددا كبيـــرا من 
اللوحـــات والأعمـــال الفنيـــة المرتبطـــة 
بالخط العربـــي، تحكي مســـيرة الفنان 
والمحطات  المختلفة  ومشاركاته  الطويلة 
المتنوعـــة له، إلى جانـــب الركن الخاص 
بالأدوات التـــي يســـتخدمها الفنان في 
إنتاج أعماله الفنية، والمســـودات الأولى 
لتطوير خط الوسام ومسودات تمارينه 

الفنية اليومية.
وقدم وســـام شـــوكت أثناء الافتتاح 
شرحا مفصلا للزوار حول أبرز الأعمال 
التي يضمها المعـــرض، واللوحات التي 
أبدعهـــا بالخطـــوط العربيـــة، متنـــاولا 
كيفيـــة الكتابة ومعانـــي اللوحات التي 
أبدعها، مشـــيرا إلى أبرز اجتهاداته في 
هذا المجـــال وما قدمه من أعمال في دول 

مختلفة.
ويقدم المعرض الجديـــد للفنان باقة 
متنوعـــة مـــن لوحاتـــه التـــي تعبر عن 
رحلته المميـــزة، وابتكاره لأنماط جديدة 
في الخـــط العربي تشـــمل لوحات بخط 
الثلث والثلث الجلي والرقعة، بالإضافة 
الذي ابتكره  إلى لوحات بخط ”الوسام“ 
الفنـــان، كما يتعرف المتلقي على عدد من 
الأعمال التـــي أبدعها الفنان بأســـلوبه 
الحديث الذي يُعرف بـ“الأشكال الخطية“ 
ويركـــز على تكبيـــر التفاصيـــل الدقيقة 
للحـــروف والأشـــكال الهندســـية داخل 

وخارج بنيانها.

يأتـــي المعـــرض ضمن جهـــود هيئة 
الشـــارقة للمتاحـــف فـــي تعزيـــز ثقافة 
الخـــط العربـــي والفنـــون بشـــكل عام، 
وتوفيـــر فرصـــة للخطاطـــين والفنانين 
عبر اســـتضافة معارض ســـنوية تسهم 
في تكريس مكانة الخـــط العربي ودوره 
في تعزيز المشهد الفني، وإلهام الفنانين 
الشـــباب من خلال نقل التجارب المميزة 

لهم، بالإضافة إلى الوصول إلى أوســـع 
جمهور محلي وعالمي.

كما يعكـــس المعرض ســـعي الهيئة 
إلى إبراز أهمية المتاحف كوجهة ثقافية 
تعزز التواصل والتفاهـــم بين الثقافات 
المختلفـــة، وتشـــجع التعليـــم فـــي هذه 

المجالات الفنية العريقة.
ويقدم هذا الحدث رحلـــة الفنان في 
عالم الخط العربـــي منذ طفولته الباكرة 
في مســـقط رأســـه بمدينـــة البصرة في 
العـــراق، ويســـتعرض مســـيرته الفنية 
التـــي انطلقت فـــي المرحلـــة الابتدائية، 
وتخللتهـــا العديـــد مـــن المراحـــل التي 
شـــهدت تطـــور مهاراتـــه، وإتقانـــه فن 
الخط من خلال القـــراءة وزيارة مختلف 
فـــي  والمكتبـــات  والمتاحـــف  الأســـاتذة 

مناطق مختلفة.

التوجه الذي يكرسه 

العرض قائم على المشاركة 

والمساعدة في عمل يكون 

فيه كل شخص مصمم 

رقصات بنفسه

محمد كمر أدى أغنية 

للغزالي بروح مختلفة 

تنهل من الإرث الكبير 

للراحل وتحتفظ ببصمة 

د الأغنية
ّ

جد
ُ
ت

المعرض يضم لوحات 

وأعمالا فنية مرتبطة 

بالخط العربي تحكي 

مسيرة الفنان الطويلة 

ومشاركاته المختلفة
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 تونــس - ريّان مصاب بشـــلل نصفي 
ونورهـــان مصابة بمتلازمـــة داون، أما 
ســـندس وأحمد فهما فنانـــان معروفان، 
لكـــن عندمـــا يرقص هؤلاء التونســـيون 
معـــا، تتلاشـــى حواجز الإعاقـــة لإنتاج 
عـــرض فريـــد مـــن نوعـــه ”يحطـــم كل 

الحواجز“.
عنـــد  بذهـــول  الحضـــور  ينظـــر 
مشاهدتهم الفتى إياد (13 عاما) الضرير 
فيما ترفعـــه أذرع باقي الراقصين عاليا، 
أو ريّان الذي ينزل عن كرســـيه المتحرك 
ليصمم رقصتـــه الخاصة علـــى أرضية 

المسرح.

هويات متداخلة

اعتـــاد مصمـــم الرقـــص الفرنســـي 
البريطاني أندرو غراهام (35 عاما) على 
العمل مـــع ذوي الاحتياجـــات الخاصة 
ومهاجريـــن وأفـــراد مـــن مجتمـــع الميم 

ومشردين كذلك.
الذي  يقول غراهام إن عرض ”لاينز“ 
سيقدم حتى مطلع أكتوبر خلال مهرجان 
”دريم ســـيتي“ بالعاصمـــة تونـــس، ”لا 
يتعلق على الإطلاق بالإعاقة، لقد أحدثت 
تنوعـــا واختلاطـــا، لكننـــا نتحـــدث عن 

الرقص فقط“.

ويضيف ”هناك الكثيـــر من الأطفال 
ذوي الإعاقـــة، وهذا ســـيثير الكثير من 
الأســـئلة، ولكن ســـيهتم الناس ســـريعا 
بالرقص، بما يفعلونه، وليس بوضعهم“ 
والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو ”تحطيـــم كل 
الحواجز التي تمنعنا من ابتكار أشـــياء 

استثنائية على غرار هذه اللحظة“.

وانطلقت فعاليات الدورة التاســـعة 
الجمعة وتستمر  لمهرجان ”دريم سيتي“ 

حتى الثامن من أكتوبر المقبل.
وضع غراهـــام تصور عرض ”لاينز“ 
(خطوط) بعدمـــا أدار الكثير من الورش 
الفنيـــة في العـــام 2021 لفائـــدة جمعية 
”الشـــارع فـــن“ المنظمة لمهرجـــان ”دريم 
ســـيتي“ والتي تحاول إتاحة الفن لأبناء 

الأحياء المهمّشة.
ويجمـــع عرضه الفريـــد من نوعه 15 
راقصا، من بينهم خمســـة محترفين، و5 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة 
إلى أمهاتهـــم أو إخوتهـــم أو أخواتهم 

فضلا عن مختصة في لغة الإشارة.
يؤكـــد غراهـــام أن ”هـــذه الهويـــات 
العـــرض،  فـــي  تتداخـــل“  المختلفـــة 
مشـــددا على أنـــه يجد فـــي عمله صدى 
مـــن  تونســـي  وهـــو  جـــده،  لروايـــات 
أصـــول صقلية، عـــاش في ”هـــذا البلد 
المختلـــط للغايـــة، والـــذي مـــزج الكثير 

من الثقافات“.
الموســـيقى  مـــن  الفنـــان  اســـتلهم 
التونسية  الصوفية لعروض ”الحضرة“ 
وأضاف عليها أنواعا موســـيقية أخرى 

مثل الإيقاعات الإلكترونية.
ومن بـــين المشـــاركات أمّهـــات مثل 
حكيمة بالســـعود (49 عامـــا) والدة إياد 
التي تركت عملها في مجال السياحة في 
العام 2018 لتهتم بابنها صاحب الصوت 
الجميل لعدم تمكنه من الالتحاق بمعهد 

الموسيقى بتونس.
تقـــول حكيمـــة إن ”الرقـــص حلـــم 
الذي لم يتحقق إذ نشـــأت في  الطفولة“ 
عائلـــة محافظـــة. وحتـــى زوجها ”طرح 
الكثير من الأسئلة“ بعد قرارها المشاركة 

بالرقص مع ابنها في العروض.
ومـــذ شـــاركت حكيمة في مشـــروع 
”لاينز“ انقلبت حياتهـــا و“تغير الوضع 
وتركـــت الروتـــين اليومـــي القاتـــل من 
وأصبـــح  والبيـــت  بالأبنـــاء  العنايـــة 
بإمكانـــي أن أجـــد وقتا ومســـاحة لآتي 

للرقص والغناء هنا والضحك“.
لا يزعـــج كريمـــة الآتيـــة مـــن بيئـــة 
محافظة، تواجدها مع شـــخصية مثلية 

مثل الممثل الراقص أحمد الطايع وتؤكد 
”ليست لدي مشكلة مع الاختلافات، يجب 

أن نتقبل الجميع، حتى إياد مختلف“.
يبـــدي أحمد بدوره ســـعادته لإظهار 
الجانب ”الإنساني“ من شخصيته بعيدا 
عـــن منشـــوراته التـــي تثير جـــدلا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

نورهان الفنانة

يؤكـــد أحمـــد أنـــه ذهل ”لاكتشـــاف 
نورهـــان الفنانة“، شـــقيقته البالغة من 
العمـــر 21 عامـــا والمصابـــة بمتلازمـــة 
داون. ويقـــول ”جميعنـــا يعانـــي إعاقة، 
والأشـــخاص الذين يشـــاهدون العرض 
سيكتشـــفون لاحقا إعاقتهم من الداخل، 

هنا جنة الأشخاص المختلفين“.
تعتبـــر الراقصة ســـندس بلحســـن 
المشـــاركة  علـــى  المعتـــادة  عامـــا)   55)
تجربتهـــا  أن  العـــروض،  هـــذه  فـــي 
”فريـــدة بالنســـبة لراقـــص“، وتوضـــح 

فعـــل  باســـتطاعته  حـــرّ  جســـد  ”لنـــا 
تلـــك  وحتـــى  الأشـــياء  مـــن  الكثيـــر 

غير المنتظرة“.
ســـيدريك  الغابوني  الراقـــص  أمـــا 
مبـــورو البالـــغ 29 عامـــا، فقـــد انخرط 
بـــدوره في هـــذا التوجـــه القائـــم على 
عـــرض  فـــي  والمســـاعدة“  ”المشـــاركة 
يكـــون فيه كل شـــخص ”مصمم رقصات 
الإعاقـــة  أصحـــاب  وحتـــى  بنفســـه“، 
الجســـدية،  الحواجـــز  كل  يتخطـــون 
”ويتمكنون مـــن إنجاز 80 فـــي المئة مما 

يريدون إنجازه“.
وتقول ســـندس إن هـــؤلاء اختبروا 
”شـــيئا رائعـــا“، وكان لديهـــم ”المـــكان 

والزمان ومحترفون إلى جانبهم لنقلهم 
إلى مكان آخر. أتساءل ما هو الأثر الذي 

سيتركه هذا في عالمهم“.
لمـــلء هذا الفـــراغ، يأمـــل غراهام أن 
يتمكن هـــذا العرض ”الطمـــوح للغاية“ 
من ”السفر حول العالم، إلى أوروبا، إلى 

الشرق الأوسط، إلى أفريقيا“.

الفنان العراقي محمد حسين كمر 
يحيي تراث ناظم الغزالي

«رحلة حرف» معرض يقدم أنماطا 
جديدة في فن الخط العربي

«لاينز» عرض فني في تونس يحرر الأجساد من الإعاقة 
العرض الطموح يسعى إلى السفر برقصاته حول العالم وترسيخ ثقافة الاختلاف

رهان العرض التنوع والاختلاط

الفن إنساني بالضرورة، إذ يلغي كل الحواجز التي ترسخت في المجتمعات 
البشرية، ويلغي الفوارق الجسدية والدينية واللغوية والثقافية والاقتصادية 
وغيرها، ليقدم خطابا إنسانيا يقوم على الانفتاح وتثمين الاختلاف وإعلاء 
شــــــأن الإنســــــان كيفما كان وأينما كان. وهذه الرسالة يحملها عرض فني 
جديد في تونس يثبت أن الإعاقة الجسدية أو الاختلاف ليسا حاجزيْن أمام 

الرقص والتعبير.

وسام شوكت يحكي تجربته الفنيةالحفاظ على إرث العراق الفني

 باستطاعته فعل الكثير
ّ
جسد حر



 القاهــرة - منـــح مهرجـــان الغردقـــة 
لسينما الشـــباب في دورته الأولى فرصة 
لصناع السينما من جيل الشباب لمناقشة 
المشـــكلات التـــي تواجههم، فـــي ظل ما 
تعانيه صناعة السينما من أزمات ترتبط 
بتراجـــع الإمكانيـــات الماديـــة وشـــروط 
التصويـــر التـــي تجُهض بعـــض الأفكار 
وتحول دون خروجها إلى النور، وأزمات 
الرقابـــة التي تعوق تقديم أعمال إبداعية 
تتماشـــى مع طاقات الشـــباب، ما جعلها 

إبداعات لا يشاهدها أحد.
عقـــد المهرجـــان الـــذي يقـــام بمدينة 
الغردقـــة علـــى ســـاحل البحـــر الأحمر، 
الأحد، ندوة بعنوان ”الشـــباب والسينما 
تطرق إلى معوقـــات تعترض  المصريـــة“ 
صُنـــاع الدراما والســـينما من الشـــباب، 
وسط مشـــاركة فاعلة من طلاب جامعات 
يشـــاركون فـــي المهرجـــان بأعمـــال فنية 
قاموا بتقديمها خلال فترة دراستهم ذات 

الارتباط المباشر بصناعة السينما.
تكمـــن ميـــزة المهرجان فـــي أنه أتاح 
فرصـــة لتقييـــم الأفـــلام القصيـــرة التي 
ينفذها الطلاب ضمن أنشـــطتهم العملية 
برؤيـــة فنية بعيدا عـــن البعد الأكاديمي، 
ويفتح المجال أمام اكتشاف مواهب تجد 
صعوبـــات فـــي أن تُعبر عن نفســـها مع 
اتساع قاعدة الأعمال الفنية التي يقدمها 
الطلاب وتعدد أقسام السينما في المعاهد 

الفنية الحكومية والخاصة.
لســـينما  الغردقة  مهرجـــان  انطلـــق 
الشـــباب فـــي دورتـــه الأولـــى، الخميس 
الماضي ويســـتمر حتى الأربعاء، ويرأسه 
السيناريســـت محمد الباسوســـي وعبّر 
حفـــل الافتتاح البســـيط على أحد يخوت 
مدينـــة الغردقة والمشـــاركة الضعيفة من 
نجوم الفن عن حاجته إلى المزيد من الدعم 
الحكومي والخـــاص كي يحجز لنفســـه 

مكانة فنية تساعده على الاستمرارية.
تواجه المهرجانات الفنية المتخصصة 
فـــي مصـــر مشـــكلات تدنـــي التمويـــل 
الحكومـــي والرعـــاة من جانـــب الهيئات 
والشـــركات الخاصة، بالتالي فالاستفادة 
القصـــوى من وجود فعاليـــات تركز على 
همـــوم الســـينما الشـــبابية لـــن تتحقق 
بالشـــكل الأكمل فـــي حال لم تكـــن هناك 
خطـــط تســـويقية جيدة وأخـــرى لجذب 
أعمال سينمائية خاصة تحظى بقدر كبير 
من الجـــودة، لكن تواجه عقبات الوصول 

إليها وعرضها.
قال مدير مهرجان 
الغردقة قدري الحجار 

إن فكرة المهرجان جاءت 
بتلاقي فكرة لإقامة فعالية 

فنية في مدنية الغردقة 
السياحية على ساحل 

البحر الأحمر إلى 
جانب فكرة أخرى 

لتنظيم مهرجان 
يولي اهتماما 

بسينما الشباب 
وكيفية تقييم 
رؤى الأجيال 

الفنية 
الصاعدة، 

وعرض 
أفكارهم 

السينمائية في ظل 
غزارة المحتوى المقدم 

مع تعدد مسارات 
عرض الأعمال على 
منصات التواصل 

الاجتماعي والمنصات 
الرقمية.

أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المهرجان يســـتهدف فتـــح نافذة يمكن أن 
يطل عليها الشباب على العالم والتعرف 
على أفكار وإبداعات شـــبابية من ثقافات 
عربيـــة وأجنبيـــة مختلفـــة، وأن جميـــع 
الأعمـــال المعروضـــة في المهرجـــان التي 
بلـــغ عددهـــا 80 فيلمـــا إما أنهـــا تناقش 
موضوعات شبابية أو يسهم في تقديمها 

شباب وخريجو معاهد فنية.
الجامعـــات  طـــلاب  أن  إلـــى  ولفـــت 
ســـاهموا في المهرجان بـ24 فيلما تتنوع 
فـــي الأفـــكار والموضوعـــات المطروحـــة 
ولديهـــا لمســـة فكريـــة تعبـــر عـــن واقع 
القضايـــا المجتمعية التي تدور في فلكها 
الحياة اليومية للمصريين، وأن المهرجان 
شـــهد مشـــاركة واسعة من الشـــباب في 
محافظات مختلفة جاؤوا لتقديم أنفسهم 
والتعرف على ما يتـــم تقديمه من أعمال 
والبحـــث عـــن فرص يمكـــن أن تفتح لهم 

مجالات عمل مختلفة.
وينـــوي القائمـــون علـــى المهرجـــان 
تدشـــين منصة تابعـــة للمهرجان لعرض 
أفلام خريجي معاهد وأقســـام الســـينما 
تعريـــف  ومحاولـــة  تســـويقها  بهـــدف 
المنتجـــين بما يتـــم تقديمه مـــن إبداعات 

ومســـاعدة الخريجين علـــى توفير فرص 
عمل لهم مع اتجاه الكثيرين منهم للعمل 
بعيدا عن مجـــالات تخصصهم، ما يقود 
أيضـــا إلـــى خلق علاقـــة بـــين المهرجان 
والأجيال الصاعدة عبر تواجدهم بشـــكل 
مســـتمر في الفعالية وإثقالهم بالمهارات 
والخبـــرات المطلوبـــة وتعريفهـــم علـــى 
أعمالهـــم  وتقـــديم  المختلفـــة  الثقافـــات 

وتعريف الجمهور بها.
كشـــف مدير المهرجان قدري حجازي 
عـــن صعوبـــات واجهها المهرجـــان قبل 
انطلاقه بســـبب عدم الحصول على دعم 
مـــادي حكومـــي لإقامته، وعـــدم تجاوب 
منظمـــات المجتمـــع المدني فـــي محافظة 
البحـــر الأحمـــر (جنـــوب غـــرب مصر)، 
وغيرهـــا مـــن المنظمـــات فـــي محافظات 
أخرى لدعمـــه، ما جعل إقامته في الدورة 

الأولى تعتمد على الجهود الذاتية.
ويضـــم المهرجـــان ثلاث مســـابقات، 
الروائـــي  الطويـــل:  للفيلـــم  الأولـــى 
والوثائقـــي، والثانيـــة للفيلـــم القصير، 
بالإضافة إلى مســـابقة أفلام الطلبة. كما 
يمنـــح المهرجان ”جائـــزة خضراء“ لأحد 
الأفـــلام التـــي تتنـــاول موضوعـــات عن 
الحفـــاظ على البيئـــة والتغيـــر المناخي 
من الأعمال المشـــاركة في مسابقة الفيلم 
الطويل المســـابقة الرســـمية لأفضل فيلم 
يتنـــاول قضية تتعلق بالبيئة والتغيرات 

المناخية.
يشـــهد المهرجان منافسة بين ثمانية 
أعمـــال علـــى جوائـــز الفيلـــم الطويـــل 
”المســـابقة الرســـمية“، منهـــا ”مذكـــرات 
بولينا“ من كرواتيا، و“قصة“ من المغرب، 
و“أبنـــاء رمســـيس“ من فرنســـا، و“آخر 
السعاة“ من العراق، و“الحراسة الليلية“ 
مـــن ألمانيا، إضافة إلـــى الفيلم الوثائقي 
”لســـت لقيطـــا“ إنتاج لبنانـــي – روماني 

مشترك.
وفي مســـابقة الفيلم القصير، ينافس 
20 فيلمـــا، منهـــا 9 أفلام أجنبيـــة، بينها 
”صبيّان“ من اليابان، و“الدراجة الثابتة“ 

إنجلترا، و“لغة الخيال“ سويسرا، 
و“آنا مورفوس“ البرتغال، و“أضواء“ 
سلوفاكيا، و“بيون بافيليون“ الصين، 

و“لا تنس الشمبانيا“ البرازيل. 
ينافس 11 فيلما 
من الدول العربية، 
وهي ”إبرة وخيط“ 
من السودان، 
و“فوتوغراف“ 
سوريا، و“العالم 
رائع“ الكويت، 
و“عبد“ 
الأردن، و“فتى 
الجمبري“ اليمن، 
و“جالينا الموصل“ 
العراق، و“المنيور“ 
من سلطنة عمان، 
بينما يشارك فيلمان 
من السعودية هما 
”كبريت“، و“تجربة 
أداء“، وفيلمان من 
مصر هما ”رسالة من 
مجهول“، و“ما يحدث في 

حياة نادين“.

وتضم مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما 
روائيا ورسوما متحركة ووثائقيا، بينها 
أفـــلام ”اثنـــين ونـــص“، و“ممكـــن العب 
الســـعيدة“،  الأبدية  و“النهاية  معاكـــم“، 
و“دنيـــا  و“ليلـــة“،  العـــرض“،  و“ليلـــة 
تياترو“، و“مر السحاب“، و“مخاميخو“، 

و“موسى“، و“دخول مفاجئ“.

أكد الناقد الفنـــي أحمد النجار، وهو 
أيضا أمين عام مهرجان الغردقة لسينما 
الشـــباب، أن ما يقرب من 99 في المئة من 
الأعمال المشـــاركة في مسابقات المهرجان 
من إنتاج شـــبابي، وأن مســـابقات أفلام 
الطلبة تضمنت مستويات إبداعية جيدة 
للغاية وحظيت بإشـــادة لجان التحكيم، 
مع تسليط الضوء على المواهب الواعدة، 
والدخول معهم في نقاشـــات فنية بشأن 

رؤيتهم المستقبلية للإنتاج السينمائي.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إدارة المهرجـــان فتحت الباب لاســـتقبال 
الأفلام المشـــاركة في المسابقات الرسمية 
إلكترونيـــا عبـــر منصتهـــا الرقمية، كما 
أن التواصل مع بعض شـــركات التوزيع 
ســـاهم في الوصـــول إلى عـــدد جيد من 
الأفلام التي تتوفـــر فيها مواصفات فنية 
تؤهلهـــا للمشـــاركة، وأن إدارة المهرجان 
نجحت في الحصـــول على عروض أولى 
من بعض الأعمال مثل فيلم ”المستشـــفى“ 
وهو فيلم روائي طويل من إنتاج مصري 

– سعودي.

وذكـــر النجـــار أن مهرجـــان الغردقة 
أو أي مهرجـــان مصـــري آخر لا يمكن أن 
ينافـــس مهرجـــان الجونة الـــذي ينطلق 
الشـــهر المقبـــل، والفـــوارق الهائلـــة في 
الإمكانيـــات تجعل المنافســـة محســـومة 
للمهرجان الـــذي يقام في منتجع الجونة 
القريب مـــن الغردقـــة، كمـــا أن الفعالية 
الحاليـــة تتســـم بالتخصـــص والهـــدف 
الرئيســـي منها فتح طاقـــة نور للمواهب 
والمبدعـــين الذيـــن يشـــقون طريقهم في 

إنتاج السينما.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مهرجـــان 
الغردقة كرّم في دورته التأسيسية الفنان 
المصري هاني ســـلامة والفنانة السورية 
لمشـــوارهما  تقديرا  فواخرجـــي  ســـلاف 
الفني، وقـــدم تكريما للمخـــرج الأرميني 
ديفـــان أفيتســـان وهو فنان شـــامل عمل 
منتجا وكاتب ســـيناريو ومهندس صوت 
وهو حائـــز على عدة جوائز ســـينمائية 
وصل عددها إلى 20 جائزة، بينها أفضل 
فيلـــم روائـــي لفيلمه الأخيـــر ”بوابة إلى 
الجنـــة“ التي حصل عليهـــا من مهرجان 

أونتاريو السينمائي الدولي عام 2021.

المهرجان يهتم 

بتقييم رؤى الأجيال 

الفنية الصاعدة

قدري الحجار

المهرجان يشجع 

المواهب والمبدعين 

ف بأعمالهم
ّ
ويعر

أحمد النجار

الثلاثاء 142023/09/26

السنة 46 العدد 12904  سينما

سينما في قلب المدينة

انطلاقة تثمن التجارب الناجحة

مخرجو السينما الشبابية يناقشون 

همومهم تحت مظلة مهرجان الغردقة
إتاحة الفرصة لتقييم أفلام ينفذها طلاب جامعات 

ضمن أنشطتهم العملية
مهتمــــــا بمواهب وقــــــدرات الأجيال 
الصاعدة، وفاتحــــــا لهم نافذة على 
ــــــم، انطلق مهرجــــــان الغردقة  العال
ــــــه  دورت فــــــي  الشــــــباب  لســــــينما 
التأسيســــــية بعدد مــــــن التكريمات 
ــــــى لأفــــــلام أخرجها  وعــــــروض أول
شباب حالمون بمســــــتقبل سينمائي 
يجددون فيه الفن الســــــابع انطلاقا 

من تجارب الأولين.

”الســــينما  شــــعار  تحــــت  الجزائــر -   
والمدينة“، تشهد ولاية بجاية في الجزائر 
هذه الأيــــام فعاليات تظاهــــرة ”اللّقاءات 
في دورتهــــا الثامنة  الســــينماتوغرافية“ 
عشرة، بمشاركة مصر وفلسطين وتونس 
وألمانيــــا  والبرازيــــل  وغينيــــا  ولبنــــان 
وإيطاليــــا والســــويد وفرنســــا وبلجيكا 

وكندا، بالإضافة إلى الدولة المنظمة.
وبحســــب المنظّمين، سيتمكّن جمهور 
الفن الســــابع، خلال هــــذه التظاهرة، من 
متابعــــة 33 فيلمًــــا، منها 5 أفــــلام روائية 
طويلــــة، و18 فيلمًــــا قصيــــرًا، و10 أفــــلام 
وثائقية، تمّ اختيارهــــا من بين 387 فيلمًا 
سبق ترشــــيحها للمشــــاركة في فعاليات 
هــــذه الدورة التي تســــتمر حتــــى الثامن 

والعشرين من سبتمبر الجاري.
للقــــاءات  الفنــــي  المديــــر  وأوضــــح 
السينمائية لبجاية عبدالحكيم عبدالفتاح 
خلال اســــتعراض برنامج الطبعة الثامنة 
عشــــرة أن غالبية الأفلام المشاركة تعرض 
لأول مــــرة دوليــــا في الجزائــــر وبحضور 

أغلب مخرجيها.
ومــــن أهــــمّ الأفــــلام القصيــــرة التي 
ســــتعرض، فيلم ”فلندخل“ للمخرج ناصر 
بصالــــح، و“ تاســــالول“ (إيمــــان صالح)، 
و“واحــــد.. زوج .. ثلاثة“ (إيدير حنيفي)، 

منصــــور)،  (يوســــف  و“ديبوصولــــي“ 
(أميــــر بن صايفي)،  و“طفطافة والمقنين“ 
و“نيــــة“ (إيمان عيــــادي)، و“الراي رايي“ 
(يوســــف  و“أشــــكال“  الشــــيخ)،  (وليــــد 
الشــــابي)، فضلا عــــن عــــرض العديد من 
الأفلام الروائيّــــة الطويلة، على غرار فيلم 
”الأخيــــرة“ للمخرجــــين داميــــان أونوري 
وعديلة بن ديمراد، و“غناء حورية البحر“ 
(أرزقي العربي)، و“بيرم“ (كاميل كلافيل)، 
إضافة إلى بعــــض الأفلام الوثائقيّة، مثل 
”حارس العوالم“ (ليلى شــــيبي)، و“مياو“ 

(علية لويزة بلعمري)، و“قرصان الجبال“ 
(كريم عينوز).

اللّقــــاءات  هــــذه  أنّ  إلــــى  يشــــار 
الســــينماتوغرافية لبجايــــة، التــــي غابت 
لثلاثة مواســــم متتالية، ستشــــهد تنظيم 
ندوة حول موضوع ”المدينة والســــينما“ 
ومنتجــــون  مخرجــــون  فيهــــا  يشــــارك 
ونقــــاد ســــينمائيون، فضلا عــــن ”المقهى 
الذي يلتقي فيــــه الجمهور  الســــينمائي“ 
مع مخرجي الأفلام المشــــاركة، إلى جانب 
تنظيــــم ورشــــة تكوينيــــة حــــول الإخراج 
يشــــارك فيها المخرج كريم عينوز، إضافة 
إلى ورشات أخرى حول كتابة السيناريو، 
ومهنيون  أســــاتذة  يؤطرها  والكاستينغ، 

متخصصون.

اللقاءات السينماتوغرافية 
ببجاية تجمع جمهورها تحت 

شعار {السينما والمدينة}

مهرجان طرابلس 

للأفلام يحتفي 

{العشرية الذهبية} بـ
 طرابلــس (لبنــان) - احتفــــل مهرجــــان 
طرابلس للأفلام ببلوغ عامه العاشــــر الذي 
أطلــــق عليه مســــمى ”العشــــرية الذهبية“، 
التــــي ولــــد فيهــــا واســــتمر رغــــم الأزمات 

المتعاقبة على لبنان والمنطقة العربية.
ويتزامــــن هــــذا الاحتفــــال مــــع انعقاد 
الــــدورة العاشــــرة للمهرجان التــــي بدأت 
فعالياتهــــا فــــي الحــــادي والعشــــرين من 
ســــبتمبر الحالي وتســــتمر حتى التاســــع 
والعشــــرين من الشهر الحالي، في عاصمة 

الشمال اللبناني.
ويشــــمل المهرجان عــــروض أفلام بين 
الروائــــي والوثائقــــي وأفــــلام التحريــــك، 
إلى جانب الجلســــات النقاشــــية والورش 
الســــينمائية، وتعــــرض فــــي مركــــز العزم 
الثقافي التابع لبيت الفن بمدينة طرابلس 

اللبنانية.
ويتنافس في دورته العاشــــرة 51 فيلما 
مشاركا بالمســــابقة الرســــمية، تنتمي إلى 
أكثر مــــن 17 بلــــدا عربيــــا وأجنبيا، حيث 
تعــــرض أفــــلام مــــن بولندا وكازاخســــتان 
وكنــــدا وتايلند وفرنســــا وألمانيــــا وإيران 
ومصر وتونس وسوريا وفلسطين والأردن، 

إضافة إلى لبنان.
وعُــــرض فــــي افتتاح المهرجــــان الفيلم 
للمخرجة دانييلا  القصير ”غروب بيروت“ 
استيفان، بدلا من الفيلم الفلسطيني ”علم“، 
الذي أعلنــــت إدارة المهرجان تأجيل عرضه 

من الافتتاح إلى موعد آخر لمشكلة تقنية.
ومــــن الأفــــلام العربيــــة المشــــاركة في 
لمحمد الســــمان،  المهرجان ”جحر الفئران“ 
و“بعيدا عن النيل“ للمخرج شريف القطشة، 
للمخرج كريستيان سور،  و“نور على نور“ 
وفي مســــابقة الأفلام القصيرة يشارك فيلم 

”لحمي ودمي“ للمخرجة إيناس أرسي.

التونســــي  الفيلــــم  أيضــــا  ويشــــارك 
”جزيرة الغفــــران“ للمخرج رضــــا الباهي، 

والذي صور في مدينــــة جربة بتونس، في 
مرحلة زمنية قديمة، حيث اختلاف الأعراق 
والديانــــات والصراعــــات الناتجــــة عنها، 

والذي يشارك في بطولته الإيطالية كلوديا 
كاردينالي والممثلان التونسيان علي بنور 

ومحمد علي بن جمعة.

كمــــا يشــــارك الفيلم التونســــي ”تحت 
لأريج الســــحيري، والذي تدور  الشــــجرة“ 
أحداثــــه بين جيلــــين مختلفــــين، الأول هو 
مجموعــــة مــــن العمــــال المراهقــــين الذين 
يرافقون العمال الأكبر ســــنا حيث يعملون 
جميعا في موســــم جني التــــين ويتبادلون 

الأحاديث والطموحات والأحلام.
ومن ســــوريا، يشــــارك فيلــــم ”نزوح“ 
للمخرجة ســــؤدد كعدان الذي تناول قصة 
أســــرة تعيش تحت ويلات الحرب وتواجه 
صراعــــات أســــرية كبيــــرة بســــبب إصرار 

الزوجة على الهجرة والنزوح.

م 
ّ
مهرجان الغردقة كر

في دورته التأسيسية 

الفنان المصري هاني سلامة 

والفنانة السورية 

سلاف فواخرجي

المهرجان يشمل عروضا 

تتراوح بين الروائي والوثائقي 

وأفلام التحريك، إلى جانب 

الجلسات النقاشية والورش 

السينمائية

@

أحمد جمال
صحافي مصري

خطـــط تســـويقية جيدة وأخـــرى لجذب
أعمال سينمائية خاصة تحظى بقدر كبير 
من الجـــودة، لكن تواجه عقبات الوصول 

إليها وعرضها.
قال مدير مهرجان 
الغردقة قدري الحجار 

إن فكرة المهرجان جاءت 
بتلاقي فكرة لإقامة فعالية 
فنية في مدنية الغردقة
السياحية على ساحل 

البحر الأحمر إلى 
جانب فكرة أخرى 

لتنظيم مهرجان 
يولي اهتماما 

بسينما الشباب 
وكيفية تقييم 
رؤى الأجيال 

الفنية 
الصاعدة، 

وعرض 
أفكارهم 

السينمائية في ظل
غزارة المحتوى المقدم 

مع تعدد مسارات 
عرض الأعمال على 
منصات التواصل 

والمنصات  الاجتماعي
الرقمية.

مشترك.
وفي مســـابقة الفيلم القصير، ينافس 
9 فيلمـــا، منهـــا 9 أفلام أجنبيـــة، بينها  20
”صبيّان“ من اليابان، و“الدراجة الثابتة“ 

إنجلترا، و“لغة الخيال“ سويسرا، 
و“آنا مورفوس“ البرتغال، و“أضواء“ 
سلوفاكيا، و“بيون بافيليون“ الصين، 

و“لا تنس الشمبانيا“ البرازيل. 
ينافس 11 فيلما 
من الدول العربية، 
“إبرة وخيط“  وهي ”
من السودان، 
و“فوتوغراف“ 
سوريا، و“العالم 
الكويت،  رائع“
و“عبد“ 
الأردن، و“فتى 
الجمبري“ اليمن، 
و“جالينا الموصل“ 
العراق، و“المنيور“ 
من سلطنة عمان، 
بينما يشارك فيلمان 
من السعودية هما 
”كبريت“، و“تجربة 
أداء“، وفيلمان من 
مصر هما ”رسالة من 
مجهول“، و“ما يحدث في

حياة نادين“.

تؤهلهـــا للم
نجحت في ا
من بعض الأ
وهو فيلم رو

– سعودي.

وذكـــر ا
أو أي مهرج
ينافـــس مهر
الشـــهر المقب
الإمكانيـــات
للمهرجان ال
القريب مـــن
الحاليـــة تت
الرئيســـي م
والمبدعـــين 
إنتاج السين
وتجـــدر
الغردقة كرّم
المصري هان
فوا ســـلاف 
الفني، وقـــد
ديفـــان أفيت
منتجا وكاتب
وهو حائـــز
وصل عددها
فيلـــم روائـــ
الجنـــة“ الت
أونتاريو الس

رجي و



الثلاثاء 2023/09/26

15السنة 46 العدد 12904 

 دارمشــتات (ألمانيــا) - أوردت بوابة 
الشـــامبو  أن  دي“  ”هـــاوت.  الجمـــال 
الصلب هو شـــامبو يأتـــي -كما يتضح 
مـــن اســـمه- فـــي حالـــة صلبـــة ويبدو 
كالصابـــون، وهـــو يحتـــوي على نفس 
المواد الفعالـــة الموجودة في الشـــامبو 

السائل مع الاستغناء عن الماء.
أن  الألمانيـــة  البوابـــة  وأضافـــت 
الشـــامبو الصلب يعتمـــد على مكونات 
طبيعية تماما ويخلو من المواد الحافظة 
والســـيليكون والبارافـــين والكبريتات، 
ممـــا يجعله يحافظ على صحة الشـــعر، 
كما أنه يخلـــو من المواد البلاســـتيكية 
الدقيقة، الأمر الذي يجعله صديقا للبيئة 

أيضا.
وبالإضافـــة إلى ذلك يعد الشـــامبو 
الصلب مناســـبا للســـفر؛ لكونـــه موفرا 
للمكان من ناحية، ولا يتعرض للانسكاب 

من ناحية أخرى.
أن الشـــامبو  وأردفـــت ”هاوت. دي“ 
الصلـــب يتمتـــع بنفـــس الرغـــوة مثـــل 
الشامبو العادي، مشـــيرة إلى أنه يعمل 
علـــى تنظيف الشـــعر بكفـــاءة ويمنحه 
مظهرا لامعا. ويتوفر الشـــامبو الصلب 
بمواد فعالة تناسب طبيعة كل شعر على 
حدة؛ حيث يوجد شـــامبو للشعر الجاف 
وشامبو للشعر الدهني وشامبو لقشرة 

الرأس.
وعـــن كيفيـــة الاســـتعمال أوضحت 
البوابـــة الألمانية أنـــه ينبغي في البداية 
تبليل الشـــعر بالماء، ثم تدليك الشـــامبو 
الصلب على الشـــعر في حـــركات دائرية 
حتى تنشأ رغوة، ثم توزيعه على الشعر 

جيدا، وبعد ذلك يتم شطفه جيدا.
وللحفاظ على نظافة الشامبو الصلب 
ينبغي تركه ليجف جيدا بعد الاستخدام 

والاحتفاظ به في كيس مناسب.
ويمكن أن يساعد استخدام الشامبو 
الصلـــب كبديـــل عـــن عبوات الشـــامبو 
السائلة على جعل شعر المرأة أكثر صحة 
وتوفيـــر المال أيضًا، بـــل يمكن أن تكون 
لـــه فوائد عديـــدة لكوكـــب الأرض، لأنه 
مصنـــوع بالكامل من مكونـــات طبيعية 
مـــا يعنـــي التخلص مـــن جميـــع المواد 
الكيميائيـــة غيـــر الضروريـــة ومحتملة 

الخطورة.
ومـــن خـــلال إجـــراء هـــذا التبديل 
الصديق للبيئة يمكن تقليل الحاجة إلى 
العبوات البلاستيكية وخفض انبعاثات 
الكربون ومنع المواد الكيميائية السامة 
من دخـــول الممـــرات المائيـــة، بالإضافة 
إلى الاســـتمتاع بتجربة تنظيف مكافئة 

للشامبو السائل وربما أفضل منه.

الشامبو الصلب: 

مزاياه وكيفية 

استعماله

أسرة

 القاهــرة - أعادت دار الإفتاء المصرية 
الجدل الأســــري حول الزواج العرفي، بعد 
أن صعّدت نبرة الترهيب ضد من يُقبلون 
علــــى هذه العلاقــــة بتأكيدهــــا أن الزواج 
العرفــــي حرام شــــرعا، بغــــض النظر عن 
أســــبابه ومبرراته، لأن مفاســــده أكثر من 

محاسنه.
وقال شــــوقي علام مفتي مصر إنه ”لا 
بديــــل عن إلغاء الزواج العرفي لمفاســــده، 
وعلى المــــرء أن يمتنع عنــــه بغض النظر 
عن كونه يســــتوفي الشروط الشرعية من 

عدمه“.
ويمثــــل رأي أعلى هيئة إفتاء مصرية 
نقطــــة تحول في نظرة المؤسســــة الدينية 
إلى الزيجات السرية، لأنها لم تصعّد نبرة 
الترهيــــب إلى هذا الحد مــــن قبل، وكانت 
هنــــاك رؤى فقهية كثيرة تقر بمشــــروعية 
الزواج العرفي، طالما توافرت فيه شــــروط 

الإشهار والشهود.

يعنــــي حديــــث الإفتــــاء أن الزيجــــات 
العرفية مشــــكوك فيهــــا دينيا، وفي كل ما 
يترتب عليها، وهــــو ما تحول إلى صدمة 
للكثيــــر من الأســــر التي لجــــأت إلى هذا 
النوع من الزواج، لمبررات عديدة لا تسمح 
لها بإشهار هذا الزواج على نطاق واسع.
وتــــرى أصــــوات معارضــــة لتعميــــم 
التحــــريم على الــــزواج العرفــــي أن الأمر 
يحمــــل تحريضــــا ضد المتزوجين بشــــكل 
سري، ما يدفع عائلات محافظة إلى اتخاذ 

الفتوى ذريعة للانتقام.
ورفــــض كثيــــرون أن تكــــون مواجهة 
ظاهــــرة الــــزواج العرفــــي قاصــــرة على 
التحــــريم من خــــلال خطــــاب يعتمد على 
المعالجــــات  إهمــــال  مقابــــل  الترهيــــب، 

الأخرى، لأن استســــهال الحــــل بالفتاوى 
يزيد الأزمة تعقيدا.

ويبني هؤلاء رؤيتهم على أن التعامل 
مــــع الــــزواج الســــري بطريقــــة الترهيب 
الديني ليــــس ذا قيمة أمام تصاعد وتيرة 
التحرر مــــن القيود والأعــــراف والعادات 

والتقاليد والرؤى الأسرية الضيقة.
ومهمــــا بلغت نبرة التحــــريم للزواج 
العرفي لن تصل بالقضية إلى نقطة يمكن 
أن تلتقي عندها كل الآراء وتصبح مقنعة 
للشبان والفتيات باعتبارهم أكثر الفئات 
إقبــــالا على الارتباط الســــري، مع انفراط 
عقد الكثير من الأسر في احتواء أبنائها، 
أو شعور الفتاة بالإهمال وغياب العاطفة 
الأســــرية مــــا يجعلها تبحث عــــن البديل 

خارج المنزل.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقات 
الأســــرية أن استســــهال التحريم الديني 
للــــزواج العرفــــي يعفي الأســــر من تحمل 
الجزء الأكبــــر من المســــؤولية، مع أن أي 
علاقة ســــوية يفترض أن تقوم على الثقة 
بين الآباء والأبناء، وتهيئة بيئة مناســــبة 
توفر للفتاة العاطفــــة والاحتواء والأمان 
قبل أن تكون صيدا ســــهلا خــــارج المنزل 

لأي شاب يغرر بها.
وقالت هالة حماد، استشارية العلاقات 
الأسرية وتقويم السلوك في القاهرة، ”إن 
مشــــكلة الكثير من الأســــر تكمــــن في عدم 
اقتناعهــــا بأن خطاب الترهيــــب لن يلقى 
آذانا صاغية من شــــبان وفتيات يعتبرون 
أنفسهم ضحايا عادات خاطئة، وينظرون 
إلى هذا الفعل على أنه وسيلة للهروب من 
الضغوط الأســــرية، ويرون أن من حولهم 

متهمون وهم فقط الأبرياء“.
أن ”الفكر  وأضافت حماد لـ“العــــرب“ 
الســــائد عند شــــريحة كبيرة من الشباب 
هــــو التمرد ضــــد كل ما يتعلــــق بالقيود 
ويتعــــارض مــــع الانفتــــاح والحريــــة في 
اتخاذ القــــرارات وتحديــــد المصير، لذلك 
يجــــب التعامل مع هذه الشــــريحة بحكمة 
بعيدا عــــن تقديــــس الفتــــوى والتعاطي 
معها بانفعال، لأن التحريم المطلق للزواج 
العرفي قد يتسبب في المزيد من سريته“.

ولــــدى العديــــد من المتزوجــــين عرفيا 
مبــــررات لا تقتنــــع بها الكثيــــر من فئات 

المجتمـــع، فهناك من يقـــدم على الخطوة 
أمـــام الأعباء الماليـــة المرتبطـــة بالغلاء 
حتى صار الشـــباب عاجزيـــن عن تدبير 
متطلبـــات الزواج الرســـمي الرئيســـية، 
إضافة إلى فرض الأســـر طلبات خيالية 
على المتقدم لخطبة الفتاة، ما يدفعه إلى 
الزواج السري لوضع أسرتها أمام الأمر 

الواقع.
وهناك ســـيدات يُقْدمـــن على الزواج 
العرفي خوفا من فقدان حضانة أبنائهن 
بعـــد الطـــلاق أو أن يخســـرن المعـــاش 
الحكومي الذي يتحصلن عليه بعد وفاة 
أزواجهـــن أو آبائهن، كما ينص القانون 
المصـــري، عـــلاوة علـــى قبول ســـيدات 
بالزواج الســـري بعد الطـــلاق هربا من 
نظـــرة المجتمـــع، كأن المطلقـــة يجب أن 

تعيش راهبة في محراب أولادها.
من هؤلاء النساء دينا رجب، وهي أم 
في العقد الثالث من العمر ولديها طفلان 
وانفصلت عـــن زوجها وقررت أن تتزوج 
عرفيا خشـــية أن يحكم القضاء بإسقاط 
الحضانة عنها، قالت لـ“العرب“: ”لا أفعل 
شيئا محرما، فالزواج تم بحضور شهود 
من الأصدقاء، لكن لم يتم توثيقه رسميا، 
وأســـرتي تعلم ذلـــك جيـــدا، ولا أعترف 
بالفتـــوى التي تحرم زواجـــي وتتهمني 

بأنني أعيش مع شريكي في الحرام“.

أن ”تعميـــم  وأوضحـــت لـ”العـــرب“ 
فتوى تحريم الزواج العرفي دون دراسة 
كل حالـــة علـــى حدة هو ظلـــم، لأن هناك 
ســـيدات مجبرات على أن يتزوجن بشكل 
ســـري“، معقبـــة ”قطعا أرفـــض الزواج 
بغـــرض المتعة أو قضاء وقت معين بزعم 
أن تكـــون العلاقـــة رســـمية، لكن لا يجب 
ترهيب المتزوجين عرفيا بالتحريم، فهناك 

توافق بين الشريكين وربما العائلتين“.
ويقـــود ذلك إلـــى أن أي محاولة لحل 
أزمة الزواج العرفي لن يكتب لها النجاح 
إذا استســـهلت الفتـــوى، ولا بديـــل عن 
استحداث خطاب أسري توعوي يتناسب 
مع الشباب المؤمنين بشرعية هذا الزواج، 
فيصعب الحديث بلغـــة الحلال والحرام 

مع جيل متحرر.
وقـــد لا يـــدرك الكثيـــر مـــن المؤيدين 
لتحجيـــم الـــزواج العرفـــي بالترهيـــب 
الديني أن أغلـــب الذين خاضوا التجربة 
أو يفكرون فيها مســـتقبلا لا يعنيهم رأي 
الدين أو نظرة المجتمع، ولو كانت التهمة 
المنســـوبة إليهم ”ارتكاب فعـــل محرم“، 
فالفتـــاة التي تتمرد علـــى عائلتها لأجل 
شـــاب لن تفكر في فتـــوى تبيح الفعل أو 
تحرمه.وإذا كان الشـــاب والفتاة يهمهما 
الـــرأي الدينـــي حـــول الـــزواج العرفي 
ويريدان بـــدء حياتهما دون ارتكاب فعل 

محرم فإنهمـــا ســـيجدان آراء دينية من 
شـــخصيات موثـــوق بها تدعـــم الزواج 
الســـري، طالمـــا توافـــرت فيـــه المعايير 
الشـــرعية، أيّ أن استسهال الحل الديني 
فيه ثغرات ويصعـــب أن يصبح حلا لأن 
المجتمع محافـــظ وتتحكـــم الفتاوى في 

علاقاته.
ويعكس موقـــف دار الإفتاء المصرية 
عمـــق الأزمة التـــي تعانـــي منها بعض 
المجتمعـــات العربيـــة فـــي تعاملهـــا مع 
الـــزواج العرفي، فالجميـــع يلقي باللوم 
والمســـؤولية على الشبان والفتيات دون 
دراسة أســـباب ومبررات ودوافع الزواج 
بهذه الطريقة ومعالجتها بدلا من إصدار 
أحكام تحريضية تعمق الكراهية الأسرية 

تجاه المتزوجين سريّا.
وتتفـــق الآراء المعارضـــة لهذا النوع 
مـــن الارتبـــاط علـــى أن المواجهـــة تبدأ 
باعتراف الأســـر بأنها شـــريك أساســـي 
في الخلـــل الذي أصـــاب تفكير وأخلاق 
الشـــباب ودفعهم إلى التمرد على الزواج 
الرســـمي، بوضع الحواجـــز والعراقيل 
أمـــام عواطفهـــم المكبوتـــة، وفرض نمط 
حيـــاة مرفوض بالنســـبة إليهم، بشـــكل 
يدفعهـــم إلى التمرد على كل شـــيء، ولو 
كانت فتوى رســـمية تشكك في مشروعية 

الزواج.

ــــــى الامتناع عن الزواج العرفي حتى  دعت المؤسســــــات الدينية في مصر إل
لو كان مســــــتوفيا للشروط الشرعية وذلك لحجم الفساد المترتب عليه. وقد 
قوبلت هذه الدعوة برفض من قبل العديد من الأزواج المرتبطين في الســــــر 
ــــــزواج العرفي ملاذا لهم أمام ارتفاع  وبعض الشــــــباب الذين يجدون في ال
تكاليف الزواج المدني. ويرى استشــــــاريو العلاقات الأســــــرية أن أســــــلوب 

الترهيب لن يقنع العديد من الأسر.

مصر تواجه الزواج العرفي بالترهيب الديني
م الزيجات السرية وتطالب بإلغائها لتعدد مفاسدها

ّ
دار الإفتاء تحر

التوعية ضرورية

 تونــس - أيّـــد 86 فـــي المئـــة من بين 
عيّنـــة مـــن 1154 من صنـــاع وصانعات 
القرار بـــكل من تونـــس والأردن ولبنان 
والمغرب وفلســـطين تمديد إجازة الأبوة 
فـــي بلدانهـــم، وفق مـــا توصلـــت إليه 
دراسة بعنوان ”البُنى المعرفية والمواقف 
والممارسات المؤسساتية المتعلقة بإجازة 
الأبـــوة ودور الرجال فـــي رعاية الأطفال 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.
ويـــرى 62 فـــي المئـــة مـــن صانعـــي 
وصانعـــات القـــرار المشـــاركين في هذه 
الدراســـة الأولى من نوعها التي أجرتها 
هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي أعلنت 
نتائجها الاثنين، أن مشـــاركة الرجال في 
رعاية الأطفال يجـــب أن تكون جزءًا من 
جداول الأعمـــال الوطنية، مع تســـجيل 
دعم أعلـــى لهذا المقترح لـــدى صانعات 

القرار مقارنة بنظرائهن الرجال.
وتُظهـــر هذه الدراســـة التي أجريت 
بالشـــراكة مـــع مركـــز العالـــم العربـــي 
للبحـــوث والتنمية ”أوراد“ خلال الفترة 
بـــين عامـــي 2017 و2022، أنـــه خلافًـــا 
للاعتقاد السائد، فإن صانعي وصانعات 
القرار فـــي دول المنطقة العربية ينظرون 
بشـــكل إيجابي للغاية إلى إجازة الأبوة 
ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال، وأن 
غالبيـــة الرجال فـــي المنطقة يرغبون في 

قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم.
ويؤيد 55 في المئة من عينة الدراسة 
مـــن المؤسســـات العامـــة التي شـــملها 
الاســـتطلاع، و52 فـــي المئة مـــن القطاع 
الخاص إجـــازة والدية متســـاوية المدة 

لكلا الوالدين، في حين يعتقد 26 في المئة 
فقـــط من العاملين والعاملات في القطاع 
العام، و36 فـــي المئة من القطاع الخاص 
أن زملاءهم وزميلاتهم ســـيدعمون ذلك 
الـــرأي، على الرغم من ارتفاع مســـتوى 

الدعم في الواقع.
وتقدم الدراسة توصيات عملية لدعم 
التغييرات القانونية والسياســـية التي 
تعزز مشاركة الرجال في رعاية الأطفال، 
ا يؤدي إلى زيادة الرفاه داخل الأسر،  ممَّ
ومجتمعات أكثر تماســـكًا وإنصافًا من 
منظـــور النـــوع الاجتماعي فـــي منطقة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، وإلى 
زيادة دخل الأســـر مع دخـــول المزيد من 
النساء إلى سوق العمل، حسب ملخص 

للدراسة.
وتشـــمل هـــذه التوصيـــات تعزيـــز 
الوعي العام بفوائد مشـــاركة الرجال في 
رعاية الأطفال، وتوســـيع خدمات رعاية 
الأطفال والسياسات المراعية للأسرة في 
مكان العمـــل لتلبية احتياجات الموظفين 
والموظفات الذين لديهم أطفال وأشخاص 
مُعالين، والســـعي إلى إصلاحات قوانين 
العمل لتمديد إجازة الأبوة، من بين أمور 

أخرى.
وتعرف إجـــازة الأبوة بأنها فترة من 
الوقت قد تصل إلى عدة أسابيع أو أشهر 
يســـمح خلالها للأب الجديد بالبقاء في 

المنزل للتواصل مع الطفل.
وتختلف طرق تنظيـــم إجازة الأبوة 
بـــين الـــدول، وفـــي بعض الحـــالات يتم 
تقديمهـــا مـــن قبل صاحـــب العمـــل أو 

تمنحها الدولة أو الحكومة للآباء الجدد. 
وقد تكون إجـــازة الأبوة مدفوعة أو غير 

مدفوعة الأجر ويتحملها الأب العامل.
وتتيح مشـــاركة المسؤوليات الأبوية 
في وقـــت مبكـــر لـــكلا الزوجـــين علاقة 
أفضل واســـتقرارا زوجيا في تلك الفترة 

الحرجة.
وفي إجازة الأبوة يتقاســـم الزوجان 
الطفـــل  رعايـــة  فـــي  الجديـــدة  المهمـــة 
ومواجهـــة التغير الجديد، ويعملان على 
تخفيـــف الأعباء عن بعضهما، مما يؤدي 
إلى الشـــعور بالمســـؤولية تجاه الطرف 

الآخر والمشاركة وتقوية الروابط بينهما، 
ومن ثم اســـتقرار الأسرة التي تسير في 

اتجاه واحد.

ع تأييد صناع القرار سن إجازة الأبوة 
ّ

هل يسر

في الدول العربية

تقاسم المسؤوليات يتيح علاقة أفضل بين الزوجين

جمال

لا بديل عن إلغاء الزواج 

العرفي وعلى المرء أن 

يمتنع عنه

شوقي علام

أحمد حافظ
كاتب مصري

 برلين - يكتسي الفستان التريكو باللون 
الرمادي هــــذا الخريف ليمنح المرأة إطلالة 

دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت المجلة الفرنسية ”آل“ (هي) أن 

الفستان التريكو الرمادي يطل 
بتصاميم متنوعة؛ حيث تتألق 

بعض الموديلات بتصميم مضلع، 
بينما تتألق موديلات أخرى 

من خلال التصميم المثقوب ذي 
الطابع الجريء.

وتلفت بعض الموديلات 
الأنظار إليها من خلال 

قصة ”الأوف شولدر“ 
المفعمة بالأنوثة 

والإثارة.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن الفستان 
التريكو يمتاز بتنوع 

إمكانيات تنسيقه؛ 
حيث يمكن الحصول 

على إطلالة أنيقة 
تناسب العمل من 
خلال تنسيقه مع 

بوت يصل طوله إلى 
الكاحل.

وقد يتيسر 
الحصول على إطلالة 

تناسب أنشطة الحياة 
اليومية المختلفة من 

خلال ارتدائه مع حذاء 

رياضي أو حذاء باليرينا. ويمكن أيضا 
الحصول على إطلالة مسائية أنيقة عبر 

تنسيق الفستان التريكو الرمادي مع 
حذاء ذي كعب عال.

ويعتبر خبراء الموضة هذا الخريف 
موسم التريكو رسميًا. وعلى الرغم 
من أن التصميمات التي يتم 
تقديمها به قد توسعت قليلاً 
في السنوات القليلة الماضية 
وتنوعت بين الكارديجان 
والسترات المنسوجة أو 
التنورة المحبوكة، على 
سبيل المثال لا الحصر، فإن 
هناك عنصرًا واحدًا يمكن 
وصفه بأنه سيكون ”تريند 
رقم 1“ في خريف 2023، إنه 
الفستان التريكو ذو اللون 

الرمادي.
وحقق الفستان التريكو 
رواجا منذ سنوات؛ ففي 
2021 قدمت مصممة 
الأزياء الشهيرة 
جابرييلا هيرست 
فساتين تريكو يصل 
طولها إلى الكاحل، 
وذلك أثناء عرض 
مجموعتها الجديدة، 
وكانت تتدلى فوق 
بنطلون، مما جعلها أقوى 
إطلالة تمكن المرأة من ارتداء 

الطبقات في الخريف.

الفستان التريكو يتربع 
على عرش الموضة 

موضة

ة ض ة الت

ا للاعتقاد السائد، فإن 
ً
خلاف

صانعي وصانعات القرار 

في دول المنطقة العربية 

ينظرون إلى إجازة الأبوة 

نظرة إيجابية جدا

الرمادي يطل 
ة؛ حيث تتألق 

بتصميم مضلع، 
يلات أخرى 

م المثقوب ذي 

الموديلات
خلال 

لدر“ 

جلة 

تان 
نوع 

ه؛ 
صول 

إلى 

لالة 
لحياة 

من 
 حذاء

خبراء الموضة هذا ويعتبر
موسم التريكو رسميًا. وع
من أن التصميمات
تقديمها به قد توس
ي

في السنوات القليلة
وتنوعت بين الك
والسترات المنس
التنورة المحبو
سبيل المثال لا الح
هناك عنصرًا واح
وصفه بأنه سيكو
في خريف رقم 1“
الفستان التريكو

الرمادي.
وحقق الفستان
رواجا منذ سنو
2021 قدمت
الأزياء
جابرييلا
فساتين تري
طولها إلى
وذلك أثن
مجموعتها
وكانت تت
بنطلون، مما جع
إطلالة تمكن المرأة م
الخريف الطبقات في



 دبي - مع تبقي شهرين على انعقاد 
قمة الأمم المتحـــدة للمناخ (كوب 28) لا 
تزال دول العالم بعيدة عن ســـد الفجوة 
بـــين مـــن يطالبـــون باتفـــاق تدريجي 
للتخلص من الوقود الأحفوري المسبب 
لارتفـــاع درجة حـــرارة الكوكب والدول 
التي تصر على بقاء دور للفحم والنفط 

والغاز الطبيعي.
ويُنظر إلـــى مؤتمر ”كوب 28“ الذي 
سيُعقد في دبي بين الثلاثين من نوفمبر 
والثانـــي عشـــر من ديســـمبر باعتباره 
فرصـــة حاســـمة للحكومات لتســـريع 
العمـــل للحـــد مـــن ظاهـــرة الاحتباس 
الحراري، ومع ذلك لا يزال هناك انقسام 
بـــين الـــدول بشـــأن مســـتقبل الوقود 
الأحفـــوري الذي يعد احتراقه الســـبب 

الرئيسي لظاهرة التغير المناخي.
وأعـــادت الاجتماعـــات التي عقدت 
خـــلال الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة 
الأســـبوع الماضي إثارة الجـــدل الدائر 
منـــذ فتـــرة طويلـــة، إذ ناشـــدت الدول 
المعرضـــة لتأثيـــرات المنـــاخ، مثل جزر 
مارشـــال، الدول الأكثر ثراء التوقف عن 
المســـبب  الأحفوري  الوقود  اســـتخدام 
للتلوث والاســـتثمار فـــي بدائل للطاقة 

المتجددة.
وقـــال الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش أمـــام قمة مناخية 

عقدت ليوم واحد على 
هامش الجمعية العامة 

إن ”البشرية فتحت أبواب 
الجحيم“ من خلال رفع 

درجة حرارة الكوكب، 
وأبدى أسفه ”للجشع 

السافر“ المتعلق بمصالح 
الوقود الأحفوري.
وشددت دول 

أخرى تنتج الوقود 
الأحفوري أو 

تعتمد عليه على 
احتمال استخدام 
التكنولوجيا في 

”تخفيف“ – 
بمعنى احتجاز 

– انبعاثاتها 
بدلا من إنهاء 
استخدام هذا 

النوع من 
الوقود بشكل 

تام.
وقال سلطان 

الجابر، رئيس ”كوب 28“ 
الذي تستضيفه الإمارات، 

أمام القمة ”لا مفر من الخفض 
التدريجي للوقود الأحفوري“. 

وأضاف أنـــه ”بينما نقـــوم ببناء نظام 
طاقـــة خـــال من جميـــع أنـــواع الوقود 
الأحفـــوري بـــلا هـــوادة، بما فـــي ذلك 
الفحـــم، علينا الإســـراع وبشـــكل كامل 
فـــي إزالة الكربـــون من الطاقـــات التي 

نستخدمها اليوم“.
والصـــين، أكبـــر مســـتهلك للوقود 
الأحفـــوري، من بين الـــدول التي ألمحت 
إلى الاســـتمرار في اســـتخدامه لعقود 

قادمة.
إنهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وقالـــت 
تدعـــم التخلص التدريجـــي من الوقود 
الأحفـــوري بـــلا هـــوادة مـــع اعترافها 
بخطط بعض الدول النامية للاستثمار 
فيـــه على المـــدى القريب، لكـــن مبعوث 

المنـــاخ الأميركي جون كيري شـــكك في 
إمكانية التوسع في تكنولوجيا احتجاز 

الانبعاثات بسرعة كافية.
وبينما لن يؤدي التوصل إلى اتفاق 
للحد من اســـتخدام الوقـــود الأحفوري 
للابتعاد الفـــوري عن  فـــي ”كـــوب 28“ 
النفط والغاز، يقـــول الاتحاد الأوروبي 
وداعمون آخرون إنه أمر حيوي لتوجيه 
السياســـات والاســـتثمارات بعيدا عن 

الطاقة الملوثة.
وقالـــت وزيـــرة المنـــاخ الإســـبانية 
تيريســـا ريبيرا ”ليس هذا بالأمر الذي 
ســـيحدث غدا. لكننا نحتاج إلى التأكد 
مـــن أننـــا نهيئ الظـــروف لجعـــل ذلك 

ممكنا“.
في ظل الانقســـامات بشأن مستقبل 
الوقـــود الأحفوري منذ أن ضغطت أكثر 
من 80 دولة دون جدوى من أجل التوصل 
إلى اتفاق بشأن الخفض التدريجي في 
العام الماضـــي، يلجأ  قمـــة ”كـــوب 27“ 
المفاوضون الآن إلى مصطلحات جديدة 

بحثا عن حل وسط.
وفـــي مـــا بـــدت انفراجـــة محتملة 
فـــي أبريـــل، وافقـــت مجموعـــة الدول 
الصناعية الســـبع الكبرى على تسريع 
”التخلـــص التدريجـــي بلا هـــوادة من 

الوقود الأحفوري“.
ومن خلال إضافة كلمة ”بلا هوادة“ 
قبـــل الوقود الأحفـــوري أصبح التعهد 
يســـتهدف الوقـــود الذي يحتـــرق فقط 
دون اســـتخدام تكنولوجيـــا احتجـــاز 

الانبعاثات.
لكن في يوليو تعثر التعهد مع فشل 
التـــي تضم دولا  مجموعة العشـــرين – 
منتجة للنفـــط والغاز مثل الســـعودية 
وروسيا – في التوصل إلى توافق بشأن 

هذه القضية.
وقال وزير المناخ 
الأيرلندي إيمون ريان إن 
مسألة التخلص التدريجي 
من جميع أنواع الوقود 
الأحفوري أو الانبعاثات 
فقط ستكون على الأرجح 
القضية الأكثر سخونة في

 ”كوب 28“.
وأضاف ريان في 
تصريحات عن الجدل 
الدائر حول تكنولوجيا 
احتجاز الانبعاثات 
”بعض الناس محقون في 
خوفهم من أن يكون ذلك 
مجرد تفويض مطلق 
لمواصلة التنقيب عن
 النفط والغاز والفحم“.

ودعت مجموعة 
مؤلفة من 17 دولة، 
منها فرنسا وكينيا 
وتشيلي وكولومبيا 
وجزيرتا توفالو وفانواتو

 الواقعتان فـــي المحيط الهادئ، 
التخلـــص  إلـــى  الماضـــي  الأســـبوع 
التدريجـــي من الوقـــود الأحفوري، مما 

يحد من اســـتخدام تكنولوجيا احتجاز 
الكربون.

وقالـــت المجموعة في بيان مشـــترك 
”لا يمكننا اســـتخدامها (التكنولوجيا) 
لإعطـــاء الضـــوء الأخضر للتوســـع في 

الوقود الأحفوري“.
وتقول الجماعات العاملة في صناعة 
النفـــط والغـــاز، مثـــل معهـــد البتـــرول 
الأميركي، إن العالم سيحتاج إلى تقنيات 
خفض الانبعاثات من أجل توفير ”المزيد 

من الطاقة مع انبعاثات أقل“.
وترفـــض بعـــض الـــدول الناميـــة 
فكـــرة التخلص التدريجي مـــن الوقود 
الأحفـــوري، قائلـــة إنهـــا تحتـــاج إليه 
لتوســـيع قدرتهـــا الكهربائيـــة من أجل 
التنميـــة الاقتصادية، وهـــو الأمر ذاته 
الذي تفعله دول مثل اليابان والولايات 

المتحدة.
وتتهم بعض الحكومـــات الأفريقية 
الغـــرب بالنفـــاق لاســـتخدامه الحجج 
المتعلقة بالمناخ لرفض تمويل مشـــاريع 
الغاز في الدول النامية، مع الاســـتمرار 

في حرق الغاز في الدول الغربية.
وقـــال عالـــم المنـــاخ بيتـــر كوكس 
مـــن جامعة إكســـتر إنه بـــدون خفض 
بصورة  الأحفـــوري  الوقود  اســـتخدام 
سريعة، فإن حرارة الأرض سترتفع إلى 
ما هو أبعد من الهدف العالمي البالغ 1.5 
درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل 
العصر الصناعي، في غضون 10 إلى 15 

عاما.
وأضاف كوكس ”لا يمكن أن نســـير 
في الاتجاهين في الوقت ذاته. لا يمكننا 
أن نقـــول إننـــا نريد تجنـــب 1.5 درجة 
مئوية… ولا نقول أي شيء عن التخلص 

التدريجي من الوقود الأحفوري“.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح 
بيــــرول هذا الشــــهر إن الطلب على الفحم 
والغاز والنفط ســــيبلغ الذروة بحلول عام 

2030 مع نمو قدرات الطاقة المتجددة.

فعاليـــة  خـــلال  بيـــرول  وأضـــاف 
اســـتضافتها مؤسســـة روكفلر ”دعونا 
ننحي جانبـــا مخاطر المناخ. هناك الآن 

خطر تجاري“. وحث الدول على التوقف 
عن ضخ اســـتثمارات جديدة في الفحم 

والنفط والغاز.
منظمة  غضب  التصريحات  وأثارت 
أوبك، التي شـــككت في توقعات بيرول 
بســـبب عدم تحدثه عن احتمال احتجاز 
الانبعاثـــات، ووصفت دعوته إلى إنهاء 

الاستثمارات الجديدة بأنها ”خطيرة“.
ويؤيـــد تحالـــف الـــدول الجزريـــة 
الصغيـــرة فكرة التخلص التدريجي من 
الوقـــود الأحفوري ووضع حـــد لإنفاق 
الحكومـــات البالـــغ ســـبعة تريليونات 
دولار ســـنويا علـــى دعم هـــذا الوقود. 
وتعانـــي هـــذه الـــدول مـــن العواصف 
الناجمـــة عـــن تغيـــر المنـــاخ وانكماش 
مساحة أراضيها بسبب ارتفاع مناسيب 

مياه البحار.

مسألة التخلص التدريجي 

من جميع أنواع الوقود 

الأحفوري أو الانبعاثات 

فقط ستكون القضية 

الأكثر سخونة في كوب 28

الثلاثاء 162023/09/26
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كوب 28 فرصة حاسمة 

لتسريع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
دعوات إلى استخدام الطاقة المتجددة بدل الوقود الأحفوري

سيظل مستقبل الأرض التي تعاني من تداعيات الاحتباس الحراري رهين 
سياســــــة الدول التي تماطل في التراجع عن اســــــتخدام الوقود الأحفوري 
وتعويضه بالطاقة المتجددة، لذلك ســــــتكون قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 
28) في دبي فرصة حاسمة أمام الحكومات تخوّل لها تسريع جهود الحد 

من ظاهرة الاحتباس الحراري.

أنقذوا أمن الأرض

انتهى عصر الطاقة الملوثة

الطاقة النظيفة هي المستقبل

ضغطت أكثر من 80 دولة 

دون جدوى من أجل التوصل 

إلى اتفاق بشأن الخفض 

التدريجي للوقود الأحفوري 

في القمة الماضية
م واحد على

لجمعية العامة 
ية فتحت أبواب 

من خلال رفع 
رة الكوكب،
فه ”للجشع 

تعلق بمصالح 
حفوري.
ت دول 

ج الوقود 
أو

ه على
ستخدام 
يا في 

–

تجاز 
ها 

هاء 
هذا

كل

سلطان 
يس ”كوب 28“

ضيفه الإمارات، 
من الخفض  ”لا مفر
الأحفوري“. للوقود

في التوص – –وروسيا

هذه

الأير
مسألة
من
الأح
فقط
القضي
”كوب

تص
الد

”بعض
خوف
م
لم
 الن

وجزير
الواقعتان ف
الماضــ الأســـبوع 
الوق من التدريجـــي
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 هانغجو (الصين) - أعرب النجم القطري 
متعدّد المواهــــب ناصر العطيــــة عن ثقته 
بالمنافسة على ميدالية في رياضة الرماية، 
ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة راهنا 
في هانغجو الصينية. ويشارك العطية في 
مســــابقة الســــكيت للفردي والفــــرق، آملا 
في إحــــراز ذهبيّتــــه الأولى فــــي الفردي، 
بعد نيل برونزية نســــخة غوانغجو 2010، 
علما أن المســــابقة تشهد مشــــاركة العديد 
مــــن الرياضيــــين العرب مــــن بينهم حامل 
اللقــــب الكويتي منصور الرشــــيدي وعمّه 
عبدالله حامــــل برونزيتــــين أولمبيتين في 
فردي الســــكيت. ويملك العطية (52 عاما) 
في جعبتــــه ذهبيتين في الســــكيت للفرق 
في بوســــان 2002 وغوانغجــــو 2010، فيما 
حصــــد برونزية في ألعــــاب لندن الأولمبية 

عام 2012.
وإلــــى جانــــب نجاحاته فــــي الرماية 
وهواية ركوب الخيل، يملك ”ســــوبرمان“ 
مســــيرة خارقة ومتنوعة فــــي الرياضات 
داكار  رالــــي  لقــــب  وأحــــرز  الميكانيكيــــة. 
الصحراوي خمس مرات بين 2011 و2023، 
وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات 
إحــــراز بطولة الشــــرق الأوســــط للراليات 
(18). وأحرز ثلاثــــة ألقاب عالمية في فئتي 
ســــيارات الإنتاج (بي دبليو آر ســــي) عام 
2006 مــــع ســــوبارو، و”دبليو آر ســــي 2“ 

عامي 2014 و2015 مع فورد ثم شكودا.
وقــــال العطية عشــــية بدء المنافســــات 
الثلاثاء ”نحــــن أقوياء في الفرق. لو عدنا 
إلى بطولــــة العالــــم، تفوّقنا علــــى جميع 
الآســــيويين لكن الظروف تختلف اليوم“. 
وتابــــع العطية ”من بين المنافســــين، هناك 
الكويت والصــــين تايبيه.. الأجواء متقلبة 
بين رطوبــــة ومطــــر وأجواء بــــاردة. غدا 
ســــوف نركّز فــــي البطولــــة“. وإلى جانب 
العطية، يضم منتخب قطر الثنائي راشــــد 

ومسعود العذبة.

 الميدالية الأولى

أحــــرزت الكويــــت أول ميداليــــة فــــي 
تاريخها في رياضة المبارزة ضمن الألعاب 
الآســــيوية، بعــــد فوز يوســــف الشــــملان 
ببرونزيــــة منافســــات الحســــام (فــــردي) 
فــــي ألعاب هانغجو الصينيــــة. وتُعدّ هذه 
الميداليــــة الأولــــى للكويت على مســــتوى 

المبارزة في ”العرس القاري“ منذ 
انطلاق مشاركتها في 1974. ونجح

الشــــملان (24 عامــــا) فــــي تجــــاوز لاعبين 
عدّة قبــــل ولوج نصــــف النهائي وضمان 
الميداليــــة البرونزية على أقل تقدير، حيث 
فاز بخمس مباريــــات في دور المجموعات 
ثم تغلــــب على مواطنه محمــــد عبدالكريم 

15 – 11 في دور الـ16، والكازاخي 
أرتيوم سركيسيان 15 – 10 في ربع 

النهائي.
وفــــي نصــــف النهائي، قدّم الشــــملان 
بدايــــة جيدة، لكن خصمــــه الكوري المميز 
بونجيل غو حسم المواجهة 15 – 10. وقال 
الشملان ”استعددنا بشكل قوي وخضعنا 

لمعســــكر في إيطاليا. توقعت تحقيق شيء 
ما فــــي البطولــــة.. تعبت ونلــــت“. وتابع 
الشملان ”كانت بدايتي موفقة (في نصف 
النهائــــي). بعــــد ارتــــكاب خطــــأ تراجعت 
وكســــبت خبرة مما حصل“. ويُعدّ غو (34 
عاما) مــــن أبرز الرياضيــــين العالميين في 
هــــذه المســــابقة، إذ يحمل اللقــــب في آخر 
ثلاث نســــخ وأحرز ذهبيتين أولمبيتين في 

2012 و2020 مع الفرق.
معلوم أن الخاســــرَين في دور الأربعة 
يحصــــلان علــــى ميدالية برونزيــــة. وكان 
الشــــملان بلغ دور الـ32 فــــي بطولة كأس 
العالم للمبــــارزة 2023 فــــي مدينة ميلانو 
الإيطاليــــة في أواخر يوليو الماضي، وكان 
متوقعا على نطاق واســــع في الكويت أن 
يخطف ميدالية في هانغجو. وقالت عضو 
اللجنــــة الأولمبيــــة الكويتيــــة ومدير بعثة 
الكويت في الألعاب فاطمة حيات ”توقعنا 
مسبقا أن يتحقق إنجاز في المبارزة للمرة 
الأولى فــــي الدورة خصوصا أن ثمة خطة 

وُضعت للسنوات الثلاث الأخيرة“.
وتابعــــت ”لدينا منتخب شــــاب يضم 
صغيــــرة.  وبأعمــــار  موهوبــــة  عناصــــر 
الإعــــداد تم فــــي إيطاليــــا بقيــــادة المدرب 
الإيطالي لويجي تارانتينو“، صاحب أربع 
ميداليات أولمبية في منافســــات الحســــام 
لفئــــة الفرق (فضيــــة وثــــلاث برونزيات) 
وبطــــل العالم مرتين (واحــــدة في الفردي 

وواحدة في الفرق).

وأردفـــت أن ”ثمة خطـــة طويلة المدى 
نســـير وفـــق مراحلهـــا الدقيقـــة بهـــدف 
الوصـــول بلاعبينـــا إلى أولمبيـــاد باريس 
2024 وتحديدا يوسف الشملان“. وتوقعت 
رئيســـة لجنة المـــرأة في اللجنـــة الأولمبية 
الكويتية تحقيق بلادها ميداليات إضافية 
فـــي مســـابقات الرمايـــة التـــي اعتبرتها 
”الرياضـــة الأولى فـــي الكويـــت“ وألعاب 

القوى والكاراتيه والفروسية.
 

رقم عالمي

من ناحية أخرى حطّمت الهند أول رقم 
قياسي عالمي في ألعاب هانغجو الآسيوية 
الاثنـــين، وتابعـــت تحليقهـــا فـــي ترتيب 
الميداليات. ونجح الرماة الهنود ديفيانش 
بانوار، رودرانكش باتيل وأيشواري تومار 
بتســـجيل 1893.7 نقطة، فـــي طريقهم إلى 
إحـــراز ذهبية بندقية الهواء المضغوط من 
مســـافة 10 أمتار. وتخطى الفريق الهندي 
الرقم القياسي الذي حققته الصين الشهر 
الماضـــي في باكـــو (1893.3 نقطـــة). وهذه 
الذهبية الأولى للهند، فيما تواصل الصين 
حصد الميداليـــات (32 ذهبية)، بفارق كبير 
عن أقرب مطارديهـــا كوريا الجنوبية (6). 
وقال تومـــار عن زميليه ”في مســـابقة 10 
أمتار همـــا رياضيان مميـــزان. من الجيد 

اللعب إلى جانبهما“.
كمـــا حطّـــم الصينـــي شـــينغ ليهـــاو 
الرقم القياســـي في فـــردي بندقية الهواء 
المضغوط من 10 أمتار، مسجلا 253.3 نقطة 
ومتخطيا رقم مواطنه يو هاونان المسجّل 
قبـــل أربع ســـنوات في ريـــو دي جانيرو. 
وقال شـــينغ ”كنت محظوظا في النهائي. 
كانت الأمور سلســـة“. وعلـــى غرار الهند، 
أحرزت مـــاكاو ذهبيتها الأولـــى في الوو 
شو عبر لي يي التي أصبحت أول رياضية 
مـــن المنطقـــة الصينية الإداريـــة الخاصة 
تحرز ذهبية في الألعاب الآسيوية. وقالت 
ابنة الحادية والثلاثـــين ”أنا فخورة حقا. 
ربما مسيرتي الممتدة 20 عاما وصلت إلى 
نهاية ســـعيدة“. وفي التزلج على الألواح 
(سكايتبورد) تألقت اليابانية كوساكي في 

طريقها إلى إحراز ذهبية المنتزه.
وبعــــد إحرازهــــا جميــــع الذهبيــــات 
اليــــوم  خــــلال  الســــباحة  فــــي  الســــبع 
الافتتاحــــي، من المتوقع أن تشــــهد الأيام 
المقبلــــة هيمنــــة صينيــــة جديــــدة بقيادة 
بطــــل العالم فــــي الصدر تشــــين هايانغ. 
وصنع هايانغ مفاجــــأة في بطولة العالم 
فــــي فوكوكا في يوليو عندما أحرز ذهبية 
100 م أمــــام نجوم مميزيــــن في ظل غياب 
البريطاني آدم بيتي. وفرض ابن الرابعة 
والعشــــرين نفســــه ملكا جديدا لســــباحة 
الصدر، بإحــــرازه الذهبيــــات الثلاث في 
هذا الاختصاص ومســــجلا رقما قياسيا 

في 200 م.
وتســــعى شــــيوفان هوغي من هونغ 
كونغ الحائــــزة علــــى ميداليتين فضيتين 
أولمبيتين في الســــباحة الحــــرة، إلى منع 
احتكار صيني عندما تخوض نهائي 
200 م. ولم تشارك في آسياد 
2018 لإصابة في قدمها، فرضت 
نفسها من بين الأسرع 
عالميا في السباقات الحرة، لكنها أخفقت 
فــــي بطولة العالم الأخيرة مكتفية بفضية 

في 100 م سباحة حرة.

 لنــدن - ينطلـــق كبـــار البريميرليـــغ 
أبرزهم مانشســـتر ســـيتي بطل الدوري 
حامل  يونايتـــد  ومانشســـتر  وأوروبـــا 
اللقب وأرسنال وليفربول غمار المنافسة 
على لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة فـــي كرة القدم يومـــي الثلاثاء 
الـــدور  مباريـــات  بخـــوض  والأربعـــاء 
الثالـــث. وفضـــلا عـــن الرباعي ســـيتي 
يبدأ  وليفربـــول،  وأرســـنال  ويونايتـــد 
كل من نيوكاســـل الوصيـــف، وبرايتون 
وأســـتون فيـــلا ووســـت هـــام يونايتد 

المشوار في المسابقة. 
الأخـــرى  الــــ12  الأنديـــة  وشـــاركت 
للبريميرليـــغ اعتبارا من الـــدور الثاني، 
وبقي منها تسعة فقط هي ولفرهامبتون 
تـــاون  ولوتـــون  بـــالاس  وكريســـتال 
وإيفرتـــون  وبرنتفـــورد  وبورنمـــوث 
وبيرنلي وتشيلسي وفولهام، فيما خرج 
كل من توتنهـــام ونوتنغهام فوريســـت 

وشيفيلد يونايتد خاليي الوفاض.
يســـتهل مانشســـتر يونايتـــد حملة 
الدفـــاع عـــن لقبـــه بمواجهة كريســـتال 
بـــالاس في واحـــدة من ســـت مواجهات 
بين أندية الدوري الممتاز. وكان يونايتد 
تـــوج باللقـــب الموســـم الماضـــي بفوزه 
على نيوكاســـل بهدفين نظيفين. ويدخل 
”الشـــياطين الحمر“ المبـــاراة بمعنويات 
عالية نســـبيا بعـــد اســـتعادتهم لنغمة 
الانتصارات بالفوز على المضيف بيرنلي 
0 الســـبت وذلـــك بعد ثـــلاث هزائم   – 1
متتاليـــة في مختلف المســـابقات آخرها 
أمـــام بايرن ميونـــخ الألمانـــي 3 – 4 في 
الجولـــة الافتتاحيـــة لـــدور المجموعات 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
عاملي  استغلال  يونايتد  وسيحاول 
الأرض والجمهور لمصالحـــة جماهيره، 

قبل استضافة كريســـتال بالاس بالذات 
السبت المقبل في الدوري المحلي. وتبرز 
قمة نيوكاسل ومانشستر سيتي الأربعاء 
في ختام مباريات الدور الثالث. وضرب 
نيوكاســـل بقوة في مباراته الأخيرة في 
الدوري عندما ســـحق مضيفه شـــيفيلد 
يونايتـــد بثمانيـــة أهـــداف نظيفة، لكن 
مهمته لن تكون ســـهلة أمام مانشســـتر 
ســـيتي الذي يغـــرد خارج الســـرب في 
الدوري حيث يتصـــدر بالعلامة الكاملة 
في ست مراحل. والتقى الفريقان في 19 
أغسطس الماضي في المرحلة الثانية من 

الدوري وفاز سيتي بصعوبة 1 – 0. 
ويخوض ليفربول، المطارد المباشـــر 
لسيتي في الدوري، اختبارا سهلا نسبيا 
أمام ليســـتر سيتي من التشامبيونشيب 
(المســـتوى الثاني)، ســـاعيا إلـــى فوزه 

السابع تواليا في مختلف المسابقات.

 ويحـــلّ أرســـنال ضيفا علـــى جاره 
برنتفورد المتواضع في مهمة في المتناول 
بالنظـــر إلـــى النتائج المخيبـــة لأصحاب 
الأرض الذين لم يتذوقوا طعم الانتصارات 
في مبارياتهم الأربع الأخيرة. وسيحاول 
رجـــال المـــدرب الإســـباني ميـــكل أرتيتا 
اســـتعادة التوازن بعد التعـــادل المخيب 
أمام الجـــار اللندني الآخر توتنهام 2 – 2 

في الدوري بعدما تقدموا مرتين. 

حماس شديد

العطية واثق من فرص قطر 

لحصد ميدالية الرماية في الآسياد
برونزية الشملان الأولى للكويت في المبارزة

أكــــــد القطري ناصر صالح العطية ثقته الكبيرة بقدرته على المنافســــــة على 
ميدالية في رياضة الرماية، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة 
ــــــا في مدينة هانغجو الصينية والتي تســــــتمر حتى الثامن من شــــــهر  حالي

أكتوبر المقبل.

كبار البريميرليغ يبدأون غمار 

المنافسة على كأس الرابطة

الدولـــي  المدافـــع  شـــفى   - باريــس   
المغربـــي أشـــرف حكيمي غليـــل مدربه 
الإســـباني لويس إنريكي بتألقه اللافت 
فـــي الكلاســـيكو أمام مرســـيليا (4 – 0) 
في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مؤكدا 
على أرضيـــة الملعب الانســـجام الكبير 
مع مدرّبه، وذلك رغم التراشـــق الكلامي 
”المـــرح“ بينهمـــا. وعشـــية المبـــاراة، لم 
يخجـــل إنريكـــي مـــن قـــول إن حكيمي 
يسخر منه دائما كلما تحدثا عن مباراة 
فـــي  والإســـباني  المغربـــي  المنتخبـــين 
مونديال قطر (فاز أسود الأطلس بركلات 
الترجيح في ثمن النهائي)، مضيفا ”هذا 
وارد في كرة القدم، يجب أن تعرف كيف 

تفوز وكيف تقبل الخسارة“.
كان إنريكـــي تحـــت الضغـــط أمـــام 
مرسيليا في بارك دي برانس خصوصا 
أنه خسر المباراة الســـابقة على الملعب 
 ،(3 ذاته فـــي الـــدوري أمام نيـــس (2 – 
فشـــفى غليلـــه حكيمي بتســـجيله هدفا 
رائعـــا ومســـاهمته في الثاني كاشـــفا 
عن نشـــاطه الكبير وحيويته في أرضية 
الملعب حيث كان الأعلى نقاطا بين جميع 
اللاعبـــين (8). وقـــال عنـــه إنريكي عقب 
المباراة ”يقدّم حكيمي أكثر بكثير من أي 
لاعب آخر على الجهة اليمنى من الملعب. 
إنه مدافع أيمن، ولكن ليس هذا فقط. 
إنه لاعب خط وســـط ومهاجم. وقد أثبت 
ذلك خلال المباريـــات الأخيرة“. وأضاف 
”إنهـــا فرصة للمدرب أن يكون لديه لاعب 
بهذه الجودة وبهذه المســـاهمة الفعالة 
تحت قيادته“. وافتتح حكيمي (24 عاما) 
التســـجيل من ركلـــة حرة مباشـــرة من 
خارج المنطقة سددها قوية رائعة بيمناه 
وأســـكنها الزاويـــة اليســـرى للحارس 

الإسباني باو لوبيس.
وكان حكيمـــي محظوظـــا شـــيئا ما 
لعدم تواجد زميله وصديقه قائد باريس 
سان جرمان النجم كيليان مبابي، حيث 
كان وقتهـــا خارج الملعـــب لتلقي العلاج 
بســـبب إصابة في الكاحل الأيسر كانت 
ســـببا فـــي الركلة الحرة المباشـــرة، إثر 
تدخل من المدافـــع الأرجنتيني ليوناردو 
باليـــردي. وكان حكيمـــي وراء الهـــدف 
الثاني لنادي العاصمة عندما ســـدّد كرة 
قوية بيمناه من خـــارج المنطقة، ارتدت 
من القائم الأيمن وقدم الحارس لوبيس 
وتهيأت أمام رانـــدال كولو مواني الذي 
تابعها داخل المرمـــى الخالي (37). لكن 
إنريكي لم يبخســـه حقه بقوله ”أشـــرف 
لاعـــب يتمتـــع بجـــودة تســـديد رائعة. 

ويمـــارس الكثيـــر فـــي هذا المجـــال في 
التدريبات“. 

مرمـــى  فـــي  حكيمـــي  هـــدف  وكان 
مرســـيليا الثالـــث لـــه هذا الموســـم في 
مختلف المســـابقات والثاني تواليا بعد 
هدفه في مرمى فريقه السابق بوروسيا 
دورتمونـــد الألمانـــي (2 – 0) الثلاثاء في 
الجولـــة الافتتاحيـــة لـــدور المجموعات 
في مســـابقة دوري أبطال أوروبا. وكان 
الهـــدف الأول في مرمى ليون (4 – 1) في 

الدوري.

بـــات خريـــج أكاديمية ريـــال مدريد 
الإســـباني علـــى بعد هدفـــين من أفضل 
رصيـــد تهديفي له بألوان ســـان جرمان 
وكان في موســـمه الثاني معه الموســـم 
تمريـــرات  مـــع 5  أهـــداف  الماضـــي (5 
حاســـمة)، بعدما ســـجل 4 أهـــداف مع 
ســـت تمريرات حاســـمة في الأول (2021 
– 2022). وتبقـــى أفضـــل غلـــة تهديفية 

فـــي مســـيرته الاحترافيـــة مـــع الأندية 
التـــي دافع عن ألوانهـــا 9 أهداف مع 10 
تمريـــرات حاســـمة في موســـمه الثاني 
والأخير مع بوروسيا دورتموند (2019 – 
2020)، وبعدهـــا 7 أهداف مع 9 تمريرات 

حاســـمة في موســـمه الوحيـــد مع إنتر 
الإيطالي (2020 – 2021). وتنفس حكيمي 
الصعداء هذا الموســـم بعد رحيل النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والتعاقد مع 
إنريكـــي الـــذي يعتمد أســـلوبا تكتيكيا 
بمشاركة جميع اللاعبين في الدفاع كما 
الهجـــوم، ومنحه حريـــة كبيرة للاعبين 
علـــى أرضيـــة الملعـــب خصوصـــا مـــن 
الناحيـــة الهجومية. وأقـــرّ أفضل لاعب 
ناشـــئ في أفريقيا لعامـــي 2018 و2019 
في تصريحـــات صحفية ”إنريكي يطلب 
مني التواجد أكثر في عمق الملعب، وأن 
أشـــارك في الهجمات بشكل أكبر. يطلب 
مني أيضا الاستحواذ على الكرة أكثر“.

وأضـــاف ”عموما، لدي ثقـــة كبيرة 
بنفســـي، وأتمنـــى الاســـتمرار بالمعدل 
نفســـه“. ولا تقتصر موهبتـــه فقط على 
ســـرعته الهائلة وتألقه فـــي المراوغات 
الفرديـــة، إذ إنه قادرٌ على شـــغل مراكز 
عدة على الرواق الأيمن، أكان كجناح أو 

كظهير مع مهام دفاعية أكبر. 
وأينما حل أو ارتحل، يترك بصماته 
وتنهال عليه الإشادات سواء من مدربيه 
أو زملائه. وقال عنه مدربه السويسري 
في بوروســـيا دورتموند لوســـيان فافر 
”حكيمي فـــي كل مكان. أرفـــع القبعة له. 

يهز الشـــباك ويمرر الكرات الحاسمة“، 
ح قائده الســـابق في ”سيغنال  فيما صرَّ
إيدونا بارك“ ماركو رويس ”إنه ســـريع 
جدا، هو ســـلاح دائـــم“. وأكد مدربه في 
إنتر ميـــلان أنطونيو كونتـــي على أنه 
”اســـتثمار“ مهم للنادي وقتها، ومشدّدا 
فـــي الوقت ذاته علـــى ”أن لديه إمكانات 

هائلة“.

انسجام حكيمي وإنريكي يؤتي 

ثماره مع العملاق الباريسي

شكرا على مجهودك

المواهب سلاح قوي

حكيمي تنفس الصعداء 

هذا الموسم بعد رحيل 

ليونيل ميسي والتعاقد مع 

إنريكي الذي يعتمد أسلوبا 

تكتيكيا مغايرا

 الأولى 
ّ

عد
ُ
هذه الميدالية ت

للكويت على مستوى المبارزة 

في {العرس القاري} منذ 

انطلاق مشاركتها في 1974

يونايتد سيحاول استغلال 

عامل الأرض لمصالحة 

جماهيره قبل استضافة 

كريستال بالاس السبت 

المقبل في الدوري المحلي

 فــــي
لعاب 
ملان 
ردي) 
 هذه 
ي

ـتوى 

عبين 
ضمان 
حيث 
وعات 
لكريم 

ملان 
لمميز 
وقال 
ضعنا

وب
الســــبع
الافتتاح
المقبلــــة
بطــــل ا
وصنع 
فــــي فو
100 م أم
البريطا
والعشـــ
الصدر،
هذا الاخ

في 200
وتس
كونغ الح
أولمبيتين
احت

عالميا في
فــــي بط
100 في

انطلاق مشاركتها في 1974



 نيويــورك - تشـــكّل الأضـــواء الليلية 
المبهرة التي اكتسبت نيويورك بفضلها 
منذ فترة  لقـــب ”المدينة التـــي لا تنـــام“ 
بعيـــدة مصدر إزعـــاج لناشـــطي المناخ 
الذين يطالبـــون بإطفائها لتعارضها مع 

مبدأ ترشيد استهلاك الطاقة.
وصرح راسكين هارتلي مدير جمعية 
تنـــادي  التـــي  الدوليـــة  ســـكاي“  ”دارك 
بإطفاء الأضواء ليـــلاً ”أعتقد أن الطريق 
أمامنا لا يزال طويلاً قبل انتزاع اعتراف 
بحقيقة الوضع في هذه المدينة المضاءة 
بشـــكل كبير، أي الإهدار الصارخ للطاقة 

وانعكاس ذلك مباشرة على الطبيعة“.
الأميركية،  الطاقـــة  وزارة  وبحســـب 
تستهلك الإضاءة الخارجية في الولايات 
المتحـــدة طاقة كافية لتزويـــد 35 مليون 

منزل بالكهرباء لمدة عام.

ويصعـــب الحصول علـــى التقديرات 
عـــن كل مدينـــة، ولكـــن مـــن الواضح أن 
نيويـــورك واحدة من أســـوأ المـــدن أداء 
في هـــذا المجال في الولايـــات المتحدة، 
في بلد يهدر وفـــق الباحثين الطاقة أكثر 

بكثير من أوروبا.
وقد ناقش المشـــاركون في أســـبوع 
المنـــاخ الذي اختتـــم أعمالـــه الأحد في 
المواضيـــع  مـــن  مجموعـــة  نيويـــورك 

البيئية، بدءاً مـــن خفض بصمة الكربون 
من الأغذية إلى دور الفن في هذا الكفاح.

ويجمع أســـبوع المناخ هذا ســـنوياً 
الناشـــطين والسياســـيين وشـــخصيات 
من أوســـاط الأعمال للمشاركة في المئات 
من الأحـــداث لتبادل الأفـــكار حول طرق 

معالجة أزمة البيئة.
ويقـــول هارتلـــي ”أعتقـــد أن الناس 
يبحثون عن طرق لإحداث تأثير بســـرعة، 
نظراً إلى حجـــم الأزمة التـــي نواجهها. 
وأحد أبســـط الأمور التـــي يمكننا القيام 
بها هو أن ننظر حولنا ونرى أين يمكننا 

الحد من الهدر“.
وتقدّر جمعية ”دارك ســـكاي“ الدولية 
يمكـــن  التـــي  الخارجيـــة  الإضـــاءة  أن 
مشـــاهدتها من الفضاء تمثل 1 في المئة 

من انبعاثات غازات الدفيئة السنوية.
ولا تقتصـــر المســـألة علـــى إهـــدار 

الطاقة.
وتقع نيويورك فــــي الواقع على طول 
طريــــق لهجــــرة الطيور تســــلكه الملايين 
منها كل عام، كما يوضح داستن بارتريدج 
المســــؤول عن جمعية أودوبون الناشطة 

في مجال حماية الطيور في نيويورك.
ويجذب الضـــوء الاصطناعي الطيور 
إلى المدينة. وفي النهار تصطدم الطيور 
بالمباني جراء رؤية انعكاسات النباتات 
علـــى النوافذ. وليلاً، تتجه مباشـــرة إلى 

النوافذ المضاءة.
نيويورك،  ”فـــي  بارتريدج  ويوضـــح 
يقضـــي حوالـــي 250 ألـــف طائـــر جراء 
حـــوادث الاصطدام كل عـــام“. ويصادف 
أســـبوع المناخ موسم هجرة الطيور في 

الخريف.
وتعتبر البذور التي تنشـــرها الطيور 
حيويـــة لصحة الأنظمـــة البيئيـــة التي 

تحبـــس الكربون فـــي كندا، حيـــث تبدأ 
رحلة الهجرة إلى الوجهات المختلفة في 

أميركا الجنوبية.
ويقـــول بارتريـــدج ”يمكـــن الخروج 
مساء في نيويورك والتحقق من أنّ هناك 
حلاً بســـيطاً لحماية التنوع البيولوجي 

والمساهمة في مكافحة تغير المناخ“.
وتعد مشـــاهدة النجوم أيضا ضحية 
أخـــرى للتلوث الضوئي، ولهذا الســـبب 
البيئـــي تحديدا أنشـــئت جمعيـــة ”دارك 

سكاي“ الدولية.
ويضيـــف بارتريـــدج ”الضـــوء الذي 
يمر عبـــر ملايين الســـنين الضوئية يتم 
امتصاصه وإخفاؤه في آخر نانو ثانية. 

يا لها من خسارة للمجتمع“.

وســــلطت أبحاث أخــــرى الضوء على 
الآثار المحتملة على صحة الإنســــان مثل 
زيادة حالات السرطان، والتي يمكن ربطها 

باضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية.
ولأن الضــــوء يجذب الحشــــرات، فقد 
وجدت دراســــة تعود إلى عــــام 2020 صلة 
بيــــن الضــــوء الاصطناعــــي وزيــــادة في 
انتقــــال فايروس غرب النيــــل الذي ينقله 

البعوض.
واعتمــــدت نيويورك قانونــــاً في عام 
2021 يلــــزم جميــــع المبانــــي المملوكــــة 
للمدينة بإطفاء الأضــــواء غير الضرورية 
من الســــاعة 23:00 حتى السادسة صباحا 
خلال هجرة الطيور في موســــمي الربيع 

والخريف.

لكـــن هذه الأضـــواء لا تمثل ســـوى 
نســـبة صغيـــرة مـــن جميـــع المباني. 
ولا يـــزال مشـــروع قانون جديـــد اقترح 
فـــي مايو ومـــن شـــأنه أن يوســـع هذه 
الخاصـــة  المبانـــي  لتشـــمل  القواعـــد 
المدينـــة  مجلـــس  أمـــام  والصناعيـــة، 

لدرسه.
ويؤكد معارضوه أن ”أفق“ نيويورك 
الليلي الشـــهير ضـــروري للحفاظ على 

هوية المدينة.
أمـــا الناشـــطون فيـــردّون على ذلك 
بالإشـــارة إلى المـــدن الأوروبيـــة التي 
بدأت بإطفاء الأنوار عندما يكون غالبية 
المعروفة  كباريـــس  نائميـــن،  الســـكان 

بـ“مدينة الأنوار“.
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أهلا بكم في جوهرة 

الساحل.. وآه يا بحر
تونــــس  فــــي  الرئاســــي  القــــرار   
بتقســــيم البلاد إلى خمسة أقاليم تطل 
جميعهــــا على البحــــر، وعلى الرغم من 
والتنموية  الإداريــــة  وأهميتــــه  جدواه 
والسياســــية، اســــتقبله التونسيون – 

كعادتهم – بالسخرية وإطلاق النكات.
الســــبب في ذلك هو أن تجتمع في 
الإقليــــم الواحــــد محافظــــات متباينــــة 
الحظوظ على صعيد التنمية البشــــرية 
التي تشــــكو غياب التكافؤ في الفرص 
منــــذ بداية الاســــتقلال.. وتلــــك حكاية 
يتشعّب شرحها على هذه المساحة التي 
تُعنى بقهوة الصبــــاح دون أن يعكرها 

حديث السياسة والأرقام.
وبالعــــودة إلى ســــرّ إغراق ســــوق 
السوشــــيال ميديا بالضحــــك والنكات 
حول نظام الأقاليــــم الجديد في تونس 
هــــو أن كل قرية أو بلــــدة، ومهما كانت 
نائيــــة فــــي أطــــراف البلاد، صــــار لها 
منفــــذ إلى البحر، وأخذت حصتها منه، 
وذلك بفضل التقسيم العرضي الجديد 

لجغرافية البلاد.
وهذا البحر يعني الكثير في أذهان 
الصحراء  جنوب  وأفارقة  التونســــيين 
علــــى الرغم مــــن أنه لم يكــــن لهم دائما 
صديقا وفيا وكتوما، ويستمر في رمي 
عشرات الجثث من الذين ركبوا أمواجه 
علــــى ظهور المراكب المتهالكة في اتجاه 

الحلم الأوروبي.
استجمام  التونســـيين  لدى  البحر 
وفنـــادق ومنتجعـــات وصيد وســـياح 
وتحصيـــل  وعمـــل  تعـــارف  وفـــرص 
الأرزاق، لذلك تُشد إليه الرحال وتشرئب 
له الأعنـــاق، وتكتب فيه القصائد حتى 
من طرف الذين لم يعرفوه ولم يجربوا 
الســـباحة فيـــه أو الأكل من خيراته أو 
حتى الاكتفـــاء بالتأمل فـــي زرقته من 

سكان المناطق الداخلية.
صار لكل إقليم بحره، ولكل تونسي 
نصيبـــه مـــن هـــذا ”الأزرق الكحلـــي“ 
كما كان يقول محمـــود درويش، وذلك 
بفضـــل هـــذا التقســـيم الإقليمي الذي 
محـــا الفـــوارق على الخارطـــة، فمتى 
يمحوها على أرض الواقع الذي يكشر 

عن أنيابه يوما بعد يوم؟
التونســـي الذي لا تطـــل قريته أو 
مدينته على البحر ينقصه، بالضرورة، 
شيء ما، ويحس ببعض النقص، مهما 
حـــاول المكابـــرة والادعاء بأنه يشـــبه 
شـــموخ الباريســـي فـــي ابتعـــاده عن 

البحر واكتفائه بنهر السين.
ظـــل ســـكان الســـواحل والمناطق 
بأنهـــم  يفاخـــرون  للبحـــر  المتاخمـــة 
يتقنـــون إعداد العشـــرات مـــن أطباق 
السمك الطازج، ويعددون أسماءها 
بحسب المواسم، بينما يكتفي 
سكان المناطق الداخلية بقلي 
نوع أو نوعين من الأسماك 
التي تصلهم مجمّدة أو مرباة 

في الأحواض.
الآن، وقد أصبحت الأقاليم 
التونسية الخمسة – خمسة 
في عين الحسود – 
جميعها تطل على 
البحر، صار 
جميع 
الناس 
في 
بلادي 
أبناء بحر، 
بل وأصبح 
البعض يفكر 
في امتهانه 
سباحة وصيدا 
وغوصا وركوبا 

للأمواج.
وصل الأمر 
إلى أن بدأ 
سكان 
المناطق 
الداخلية 
بتعديل 
لهجاتهم 
وأمزجتهم 
وعاداتهم 
بما يناسب 
سكان المناطق 
الساحلية إلى 
درجة أن سكان 
إحدى المناطق 
النائية قد كتبوا 
على مدخل بلدتهم 
النائية ”أهلا 
بكم في جوهرة 

الساحل“.

يعتبر ناشطو البيئة أن الأضواء التي تزيّن مدينة نيويورك ليلا تعارض مبدأ 
ترشــــــيد اســــــتهلاك الطاقة، لذلك يطالبون بإطفائها لأن الإضاءة الخارجية 
ــــــي تتفاخر بها المدن التي لا تنام تمثل 1 فــــــي المئة من انبعاثات غازات  الت

الدفيئة السنوية.

أضواء نيويورك تحت مجهر الجمعيات المدافعة عن البيئة

المدينة التي لا بد أن تنام

 دبــي - عرضت لوحة ”امرأة الساعة“ 
للرســـام الإســـباني بابلو بيكاســـو في 
دبـــي الاثنيـــن فـــي بداية جولة تشـــمل 
قبـــل  ولنـــدن،  كونـــغ  هونـــغ  أيضـــاً 
بيعهـــا في مـــزاد علنـــي فـــي نيويورك 
بقيمـــة يُتوقـــع أن تتجـــاوز 120 مليون 

دولار.
وستباع اللوحة التي تصوّر الفنانة 
الفرنســـية مـــاري تيريز والتـــر، إحدى 
شريكات بيكاســـو، مرتدية ساعة، ضمن 
مـــزاد تنظمـــه دار ســـوذبيز علـــى مدى 
يومين في نوفمبر المقبل، ويشمل أعمالا 
أخرى من مجموعة كانت تملكها الراحلة 

إميلي فيشر لانداو.

وكانت الدار أعلنـــت أنه من المتوقع 
أن تحقـــق اللوحة التي تعـــود إلى العام 

1932 ما لا يقل عن 120 مليون دولار.
وقـــال وزيـــر الثقافـــة والشـــباب في 
الإمارات الشـــيخ سالم بن خالد القاسمي 
في بيان ”يحظى عشـــاق الفـــن وجامعو 
الأعمال الفنية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة بشـــرف مشـــاهدة هـــذه التحفة 
الفنيـــة أولاً قبل انطلاقها في جولة حول 

العالم“.
وتعـــرض اللوحـــة يومـــي الاثنيـــن 

والثلاثاء في مركز دبي المالي العالمي.
وكان عام 1932 مهما للغاية في أعمال 
بيكاســـو إلى درجـــة أنه تـــم تخصيص 

معـــرض كامل له في عام 2018 في متحف 
تيت مودرن في لندن.

وقالـــت دار ســـوذبيز إن ماري تيريز 
والتر (1909 – 1977) التي رسمها بيكاسو 
فـــي اللوحة كانت ”ملهمتـــه“. وقد التقيا 
فـــي باريس عـــام 1927 عندما كان لا يزال 
متزوجـــاً من راقصة الباليه الروســـية – 
الأوكرانية أولغا خوخلوفا، وكانت والتر 

في السابعة عشرة من عمرها.
وبعد مرور خمســـين عاما على وفاته 
عام 1973 عن عمر يناهز 91 عاما، لا يزال 
بيكاسو واحدا من أكثر الفنانين تأثيرا، 

وغالبـــا مـــا تتم الإشـــادة به 
باعتباره عبقريا ومبدعا.

 باكــو - أعلنــــت وزارة الثقافة الأذرية، 
الاثنيــــن، اختيار مدينة شوشــــة درّة مدن 
إقليم قرة باغ عاصمة الثقافة الإســــلامية 

لعام 2024.
وذكــــر البيــــان أن وزيــــر الثقافة عادل 
كريملي شــــارك في المؤتمر الثاني عشــــر 
لــــوزراء الثقافة في دول العالم الإســــلامي 

في الدوحة.
وأوضح أن كريملي اقترح على منظمة 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
(الإيسيســــكو) خــــلال المؤتمــــر تســــمية 

شوشــــة عاصمة للثقافة الإســــلامية لعام 
2024. وأضاف البيــــان أن مقترح كريلمي 
قوبل بالترحيب بالإجماع لتكون شوشــــة 

”عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2024“.
وبنيــــت المدينــــة عــــام 1752 علــــى يد 
مؤســــس خانية قرة باغ بانــــاه علي خان، 
وتحظــــى بأهميــــة كبيــــرة لــــدى الأذريين 
كونهــــا تحتضــــن العديــــد مــــن المعالــــم 
التاريخية وهــــي مــــكان ولادة العديد من 
العلماء والشخصيات الثقافية البارزة في 

تاريخ البلاد.

عرض لوحة لبيكاسو في دبي قبل بيعها شوشة الأذرية عاصمة 

للثقافة الإسلامية

 القاهرة - يلتف شغوفون بالفن حول 
محمد حمدي أســـتاذ الرســـم والتصوير 
بكليـــة التربيـــة الفنية بجامعـــة حلوان 
بمصر، في متحف يضـــم مجموعة تعود 
إلى الملك فـــاروق آخر ملوك مصر، ليس 
فقـــط للتعرف علـــى تاريـــخ الموقع لكن 

أيضا لرسم الأشياء العجيبة فيه.
ويوضـــح حمـــدي مؤســـس مبـــادرة 
”رســـم مصر“ أنه أطلق هذه المبادرة من 
أجل الربط بيـــن التاريخ والفن من خلال 
جـــولات في المواقع الأثريـــة في القاهرة 

والسماح للمشاركين بتوثيقها برسمها.

وحـــول فكرة المبـــادرة قـــال حمدي 
”حين كنت أكتب بعـــض التدوينات التي 

تهتم بالتاريـــخ والفنون والحضارة على 
فيســـبوك، لاحظـــت أنها وجـــدت رواجا 
خصوصـــا من فئة الشـــباب فأطلقت هذه 
المبادرة التي تجمع بين التاريخ والرسم 

التي جذبت الكثير من الفنانين“.
وفرش  أقلامهم  فنانـــون  ويســـتخدم 
الرســـم الخاصـــة بهـــم لرســـم المتحف 

ومحتوياته في لوحات مميزة.
وتصف الفنانة إيناس عمارة جولات 
مبادرة ”رســـم مصر“ بأنها رائعة، ”لأنها 

تدفعنـــا إلى زيـــارة أماكن لنرســـمها ما 
يحيلنا إلى معرفة قيمتها التاريخية“.

وقالـــت الفنانـــة عزيزة رشـــاد ”حين 
نرسم الشواهد التاريخية فنحن نحميها 

من الاندثار والنسيان“.
وفي بدايـــات توجيهه الدعوات لهذه 
الجولات عبر فيسبوك، يوضح حمدي أن 
الجولة كانت تجتذب عددا قليلا ثم تزايد 
العدد بعد ذلك.مشـــيرا، إلى أنه مع تزايد 
الاهتمام بالمبادرة فإنـــه يبحث إمكانية 
توســـيعها لتشـــمل محافظات أخرى إلى 

جانب القاهرة.

{رسم مصر}.. لتوثيق المعالم التاريخية 

 القاهــرة - أعربـــت الفنانة ســـمية 
الخشـــاب عن سعادتها الكبيرة بدورها 
في مسلســـلها الجديـــد ”أرواح خفية“ 
الذي انتهت من تصويره الأحد، ويناقش 
المسلســـل المشـــاكل التـــي يتعـــرض 
والمؤامرات  بالمدرســـة  التلاميـــذ  لها 

والمشاكل التي يواجهونها.
وقالت الخشـــاب إنها تجسد لأول 
مرة خلال الأحداث دور مدرّســـة أطفال 
فـــي مسلســـل ”أرواح خفيـــة“، وإنها 
ســـعيدة بالدور وبالأطفال الذين كانوا 
معها، والذين اكتشفت أن لديهم قدرات 

غير عادية.
وتـــدور أحـــداث المسلســـل حول 
تصطحـــب  التـــي  ”لارا“  المدرّســـة 
مجموعـــة مـــن التلاميـــذ إلـــى مخيم 
وتتصاعـــد الأحـــداث هنـــاك خاصـــة 
داخـــل المبنـــى المهجـــور الملاصـــق 
لمـــكان الرحلة، ونكتشـــف مـــع الوقت 
أن هناك ســـرّا متعلقا بالمدرســـة التي 
وبمجموعة التلاميذ  تعمل بهـــا ”لارا“ 
ورؤيـــة  الأرواح  يخـــص  مـــا  فـــي 

المستقبل.
بطولة  ومسلســـل ”أرواح خفيـــة“ 
سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر 
رياحنـــة، نهلة ســـلامة، فراس ســـعيد 
وآخرين، وهو من تأليف سوسن عامر، 

وإخراج إبرام نشأت.
ومـــن جانب آخر تنتظر الخشـــاب 
عـــرض فيلمها الجديد ”التاروت“ الذي 
يجمعهـــا بالفنانـــة رانيا يوســـف بعد 
21 ســـنة مـــن مشـــاركتهما ســـوية في 
مع مسلســـل ”عائلـــة الحـــاج متولي“ 

النجم نور 
الشريف، 
ويشارك 

في العمل 
عدد من 

الفنانين 
وهو من 

تأليف 
معتز 

المفتي 
وإخراج 

إبرام 
نشأت.

كما 
قالت النجمة 

المصرية سمية 
الخشاب إنها 
تستعد لإحياء 
حفلات غنائية 

مجددًا بعد 
فترة غياب عقب 

طرحها كليب 
أغنيتها ”اركب على 

الموجة“.
وفى سياق آخر، 

عرضت مؤخرًا لسمية 
الخشاب مسرحية 

”كازينو بديعة“ التي 
حققت من خلالها نجاحا 

كبيرا، والعرض من تأليف 
أحمد الإبياري وإخراج 

طارق الإبياري وهو عمل 
استعراضي غنائي.

سمية الخشاب 

درسة أطفال
ُ
م

مشاهدة النجوم تعد إلى 

جانب الطيور ضحية أخرى 

للتلوث الضوئي، لذلك 

تأسست جمعية {دارك 

سكاي} الدولية

حكيم مرزوقي

ح ب

و و
ب يفاخـــرون  للبحـــر  المتاخمـــة 
يتقنـــون إعداد العشـــرات مـــن
السمك الطازج، ويعددون أس
بحسب المواسم، بينما
سكان المناطق الداخلي
نوع أو نوعين من الأ
التي تصلهم مجمّدة أو

في الأحواض.
الآن، وقد أصبحت ا
–التونسية الخمسة –

في عين الح
جميعها تط
البحر

أبنا
بل و
البعض
في ا
سباحة و
وغوصا و
للأمواج.
وصل
إلى

ا
الد
ب
له
وأم
وع
بما ي
سكان ا
الساحل
درجة أن
إحدى ا
النائية قد
على مدخل
النائية
بكم في ج

الساحل“.

ير ي ر و و
ـــا مـــا تتم الإشـــادة به 

اره عبقريا ومبدعا.

نور  م
يف، 
ارك

لعمل 
من 
نين
 من 
ف
ز

تي 
راج 

ت.
ما 

 النجمة 
صرية سمية 

شاب إنها 
عد لإحياء 
ت غنائية

دًا بعد 
 غياب عقب

ها كليب 
تها ”اركب على

جة“.
سياق آخر، 

ضت مؤخرًا لسمية 
شاب مسرحية

التي  ينو بديعة“
ت من خلالها نجاحا

، والعرض من تأليف 
د الإبياري وإخراج 
الإبياري وهو عمل ق

عراضي غنائي.
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